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    تقريظ الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي  
  الأخ الفاضل الدكتور نزار الشيخ حفظه االله تعالى
  :      السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته، وبعد

فأرسل إليكم طيا كلمة حضرتني في جهدكم المميز في كتابكم مواقيت الحج، داعيا لكـم             
جر على ما بذلتم من جهد، ووصلتم من نتائج، أرجو من االله تعـالى أن               بالتوفيق والسداد والأ  

  . ومثوبةتكون عنده في صحيفتكم يوم القيامة أجراً
م، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،        الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسلي       

  :وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
      الحج فرض من فروض الإسلام، وشعيرة من شعائره، فرضه االله تعالى على المستطيعين لـه               

ولِلَّهِ علَى الناسِ حِـج الْبيـتِ مـنِ         {: من المسلمين في العمر مرة واحدة، بقوله جل من قائل         
         الَمِيننِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلاً وهِ سإِلَي طَاعتوفي  ]٩٧مـن الآيـة   : آل عمران [ }اس ،

وأَذِّنْ {: ذلك استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، مصداقا لقوله سـبحانه            
، وهـو  )٢٧:الحـج  (}ناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ           فِي ال 

 شهادةِ  ؛بنِي الإِسلام علَى خمسٍ   ((: صلى االله عليه وسلم   ركن أصيل من أركان الإسلام، لقوله       
       ا ردمحأَنَّ مو إِلا اللَّه انَ         أَنْ لا إِلَهـضممِ روصو جالْحكَاةِ واءِ الزإِيتلاةِ وإِقَامِ الصولُ اللَّهِ وس(( 

  .رواه الشيخان
      وللحج مكانة خاصة في جمع كلمة المسلمين، وتوحيد صفوفهم، وتقوية الوحدة بينـهم،             

بقـاع الأرض،   فهو لقاء سنوي بين مندوبين من كافة أنحاء العالم الإسلامي، في أكرم بقعة من               
إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ     {: وحول أول بيت وضع للناس، بيت االله تعالى الحرام، قال سبحانه          

  كَّةَ ملَلَّذِي بِب  الَمِينلِلْع دىهكاً وارلا يجمعهم مصلحة دنيوية، ولا منافع       ]٩٦:آل عمران [ }ب ،
يقصد لغـير العبـادة، قـال       ير ذي زرع، لا     مادية، ولكن حب االله تعالى ورسوله، فهو واد غ        

، ]٣٧من الآية : إبراهيم[ }ربنا لِيقِيموا الصلاةَ  بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ عِند بيتِك الْمحرمِ        {: سبحانه
فتطمئن قلوم، وتتعارف وجوههم، وتتآلف نفوسهم، ويتدارسون مشكلام، ويرسمون الحلول          

ئهم وخصومهم، فيكونون بذلك كما أرادهم رم، أمـة واحـدة، وقلبـا           لما يلاقيهم من أعدا   
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 وعبادتـه،   واحدا، وجسدا واحدا، متحابين في االله تعالى وحده، ومتعاونين على حبه وتقـواه            
ولـه  ، وق ]٩٢:لأنبياءا[ }اعبدونِإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَ       {: تحقيقا لقوله سبحانه  

وما خلَقْت الْجِن والأِنس إِلا لِيعبدونِ، ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ ومـا أُرِيـد أَنْ                {: جل من قائل  
زالر وه ونِ، إنَّ اللَّهطْعِميتِينةِ الْمذُو الْقُو ٥٨-٥٦:الذاريات[ }اق[.  

انه وشروطه وواجباته وسننه وآدابه كمـا هـو               فإذا قام المسلم بالحج، واستوفى فيه أرك      
مطلوب منه، وكان حجه بمال حلال لا شبهة فيه، ولم يكن في ذمته لأحد حق ولا مطلب مـن                   
بني البشر، ولم يخاصم في حجه أحدا، وأحرم الله تعالى متقشفا ومبتعدا عـن الـدنيا وملـذاا                  

 رسول االله صـلى االله       ولدته أمه، قال   اد من ذنوبه كيوم   ومتعها، ومنقطعا لربه، ومتبتلا إليه، ع     
 رواه مـسلم  ))من حج فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسق رجع كَهيئَتِهِ يـوم ولَدتـه أُمـه             ((: عليه وسلم 

  . والترمذي وأحمد بألفاظ متقاربة
م    وفي الحج دروس في التقشف والمساواة بين الناس جميعا، كـبيرهم وصـغيرهم، وغنـيه              

وفقيرهم، ورئيسهم ومرؤوسهم، فالكل بلباس واحد لا زينة فيه، هو لباس الإحرام، لا تحية لهم               
 ، ومن السنة أن يرفع الحاج ا صوته، قال        )لبيك اللهم لبيك   (:عند اللقاء مع بعضهم إلا قولهم     
ر أَصحابك أَنْ يرفَعـوا   يا محمد م:جاءَنِي جِبرِيلُ فَقَالَ لِي( : (رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 رواه الترمذي وغيره، وعبادم الصلاة الله تعالى، والطـواف حـول بيتـه              ))أَصواتهم بِالتلْبِيةِ 
 رسول  العتيق، فالصلاة في بيت االله تعالى الحرام تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه، قال رسول االله               

سجِدِي أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلاةٍ فِيما سِواه إِلا الْمـسجِد          صلاةٌ فِي م  ((: االله صلى االله عليه وسلم    
           اها سِولاةٍ فِيممِائَةِ أَلْفِ ص لُ مِنامِ أَفْضرجِدِ الْحسلاةٌ فِي الْمصو ،امررواه ابـن ماجـه      ))الْح 

لمسجد الحـرام   وغيره، والطواف حول الكعبة المشرفة أفضل عند االله تعالى من الصلاة، وتحية ا            
الطواف حول البيت، ولهذا فإنك تجد الحجاج والعمار لا شغل لهم إلا الصلاة في البيت الحرام،                
والطواف حول البيت العتيق، لا يأون لطعام إلا الضروري، ولا لمتعة من متع الدنيا إلا مـا لا            

، فيعلو مقامهم عنـده     يمكن الاستغناء عنه، فتصفو نفوسهم، ويرتاح قلبهم، ويزيد إيمام برم         
سبحانه، ويعودون إلى أهلهم بنفس مطمئنة صافيه لا تستشعر في دنياها غير مرضاة االله تعـالى                

  .وعبادته
لِيشهدوا منافِع لَهم   {:    وهذه هي المنافع الحقة التي أشار إليها ربنا جل وعلا في قوله سبحانه            

     امٍ ماللَّهِ فِي أَي موا اسذْكُريـوا            وأَطْعِمـا وهامِ فَكُلُوا مِنعةِ الأنهِيمب مِن مقَهزا رلَى ماتٍ علُومع
الْفَقِير ائِس٢٨:الحج[ }الْب[.  

      والإحرام هو أول فروض الحج، وهو ركن عند بعض الفقهاء، وشرط عند البعض الآخر،              
رطا،  وللإحرام مواقيـت زمانيـة       ولا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، سواء عد ركنا أو ش           
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 صلى االله عليه    واقيت المكانية خمسة بينها النبي    ومكانية لا يتم الإحرام إلا بمعرفتها والتزامها، والم       
في مجموعة من الأحاديث الشريفة، وكلها محيطة بمكة المكرمة، بعضها بعيد عنها أكثر من              وسلم  

 رواه ابـن    ميقات أهل المدينة، من ذلك مـا      بعض، وأبعدها عن مكة المكرمة ذو الحليفة، وهو         
مهلُّ أهل المدينة ذو الحليفة، والطريق الآخر الجُحفة، ومهل أهـل           ((: خزيمة في صحيحه فقال   

ص  / ٩ج  ()) قَرن، ومهل أهل اليمن مـن يلملـم  العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من      
  .، وقريب منه في البخاري ومسلم)٣٠١

 تعالى هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن يمر ا من غير أهلها مـن أهـل                      وقد جعلها االله  
الآفاق، لا يغادرها أحد إلى مكة المكرمة قاصدا الحج أو العمرة إلا محرما منها باتفاق الفقهـاء،                 
وقال الجمهور لا يغادرها أحد إلى مكة المكرمة إلا محرما، سواء أراد الحج أو العمـرة أو غـير     

جه إلى مكة المكرمة من أهل الآفاق من غيرها من الأمكنة أحرم من المكان الذي               ذلك، ومن تو  
  .يحاذيها

      وقد اختلف الفقهاء في معنى المحاذاة على آراء متعددة، بذل فضيلة الدكتور نزار الـشيخ               
جهدا مميزا في دراسة هذه المواقيت، وما يتعلق ا من أحكام، دراسة واعية، اسـتقطب فيهـا                 

 أحكام الحج المتعلقة ا بمنهجية مميزة وجهد كبير، مستوفيا آراء الفقهاء المعتبرين بمختلف              مجمل
مذاهبهم وآرائهم، مسندا كل قول لقائله بدقة علمية يشكر عليها، وقد بذل جهدا طيبا أيضا               
في تحرير معنى الموازاة في المواقيت، ووضع مخططا لذلك يخالف بعض ما ذهب إليه كـثير مـن                  

قهاء المعاصرين، وهو مخطط علمي له ما يبرره ويدعمه من النظر الفقهي، وإن كنت لا أراه،                الف
وأرى منهجا آخر هو أقرب في نظري لتحقيق معنى الموازاة سوف أحققه بـإذن االله تعـالى، ثم                  

  .ألحقة بإذن االله تعالى بالطبعة القادمة لكتابي الحج والعمرة
 للدكتور نزار الشيخ بالتوفيق والسداد والاسـتمرار في هـذه                 وفي الختام أدعو االله تعالى    

الروح العلمية الطيبة، وأن يأجره االله تعالى على ما قدمه ويقدمه من بحوث فقهية مميـزة، واالله                 
  .تعالى من وراء القصد، وهو أجل وأعلم

  م ٢٠٠٧/ ١٢/ ٢٢ هـ ١٤٢٨ ذو الحجة  ١٣  السبت
  أحمد الحجي الكردي.د.أ

  وسوعة الفقهية خبير في الم
  وعضو هيئة الفتوى في دولة الكويت

  



 ٥

  
 〉الْحج أَشـهرٌ معلُومـاتٌ    ®: الحمد الله الذي فرض الحج في أيام معلومات بقوله        

 وعلى آله وصـحبه     ،، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البريات       ]١٩٧: البقرة[
  .مصابيح الهدايات

  :وبعد
 على اغتنام الوقت، وجعل له أهميـة حـين أداء           قد حرص الإسلام حرصاً شديداً    ف

، وإن المتبصر في آيات االله تعالى في تشريع العبادات ليرى اهتمامهـا بالتوقيـت               العبادات
  .الزماني والمكاني لتلك العبادات

  .ففي تشريع الصلاة جاءت عدة آيات لبيان مواقيت الصلاة_ أ
  :اومن هذه الآيات التي ذكرت المواقيت الزمانية له

لْحمد فِـي   ولَه ا ،  فَسبحانَ اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ     {:  االله تعالى  قول -١
  ]. ١٨-١٧: الروم[} رضِ وعشِيا وحِين تظْهِرونَالسماواتِ والأَ

فهذا خطاب من االله تعالى للمؤمنين بالأمر بالعبادة، والحض على الصلاة في هـذه              
أيـن؟  : الصلوات الخمس في القرآن؛ قيل لـه : ؛ قال ابن عباس رضي االله عنهما   الأوقات

وحِـين  ® صلاة المغرب والعـشاء،      〉فَسبحانَ اللَّهِ حِين تمسونَ   ®: قال االله تعالى  : فقال

الظهر، وقـال هـذا   〉 وحِين تظْهِرونَ® العصر، 〉 وعشِيا® صلاة الفجر، 〉تصبِحونَ

  .)١(بن جبيرالضحاك وسعيد 

وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيـلِ إِنَّ الْحـسناتِ           ®:  وقال االله تعالى   -٢

ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِب١١٤: هود [〉ي.[  

 ـ: وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن الآية الأولى تنبيه على أربع صلوات             رب، المغ

وزلَفًـا مـن    ®والصبح، والعصر، والظهر، وأما العشاء الآخرة فهي في هذه الآيـة أي             

                                           
  .١٤/١٤انظر تفسير القرطبي ) ١(
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  .)١(〉اللَّيلِ

أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ          {:  وقال االله تعالى   -٣
  .]٧٨الإسراء آية[} قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا

وفي تشريع الصوم كان أكثر الأحكام بيانا مواقيت الصوم الزمانية والمكانيـة            _ ب
  : ومن تلك الآيات

أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ مـن            {: قال االله تعالى  _١
 طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهـو خيـرٌ لَّـه وأَن             أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ     
  ].١٩٥البقرة آية [}تصومواْ خيرٌ لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ مـن           {: ثم قال تعالى  _ ٢ 
فُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من              الْهدى والْ 

أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَى ما                
  ]١٩٦البقرة آية. [}م ولَعلَّكُم تشكُرونَهداكُ

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئِكُم هن لِباسٌ لَّكُم وأَنتم           {: ثم قال تعالى  _ ٣
          عو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللّه لِمع ناسٌ لَّهلِب    نوهاشِرفَالآنَ ب نكُمفَا ع

وابتغواْ ما كَتب اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مِـن الْخـيطِ                
          أَنتو نوهاشِربلاَ تلِ وإِلَى الَّلي اميواْ الصأَتِم رِ ثُمالْفَج دِ مِنواجِدِ    الأَسساكِفُونَ فِي الْمع م

البقـرة آيـة    [} تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ           
١٩٧.[  

  : وفي تشريع الجهاد_ ج
رِكِين حيـثُ وجـدتموهم     فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمش     {: قال االله تعالى  

وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتـواْ الزكَـاةَ              
  ].٥التوبة آية[} فَخلُّواْ سبِيلَهم إِنَّ اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ

فَسِيحواْ @ للّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم من الْمشرِكِين      براءةٌ من ا  {: قال االله تعالى  
              ـزِي الْكَـافِرِينخم أَنَّ اللّهجِزِي اللّهِ وعم رغَي كُمواْ أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَرفِي الأَر @

حج الأَكْبرِ أَنَّ اللّه برِيءٌ من الْمشرِكِين ورسولُه        وأَذَانٌ من اللّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْ       
فَإِن تبتم فَهو خيرٌ لَّكُم وإِن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنكُم غَير معجِزِي اللّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَـرواْ                

                                           
  .٩/١١٠، ١٤/١٤انظر تفسير القرطبي ) ١(



 ٧

 الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَـم يظَـاهِرواْ          إِلاَّ الَّذِين عاهدتم من   @ بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
          قِينتالْم حِبي إِنَّ اللّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيع @   رهالأَش لَخفَإِذَا انس

    دتجثُ ويح رِكِينشلُواْ الْمفَاقْت مركُـلَّ        الْح ـمواْ لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهم
وإِنْ @ مرصدٍ فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ سبِيلَهم إِنَّ اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ              

      سى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم ندٌ ممٌ         أَحقَو مهبِأَن ذَلِك هنأْمم هلِغأَب اللّهِ ثُم كَلاَم عم
 كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهدٌ عِند اللّهِ وعِند رسولِهِ إِلاَّ الَّذِين عاهدتم عِند             @لاَّ يعلَمونَ 

التوبـة  [} يمواْ لَهم إِنَّ اللّه يحِـب الْمـتقِين       الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقَامواْ لَكُم فَاستقِ     
  ]٤_١آية

ةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمـروا     ذِين إِن مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلا      الَّ{: قال االله تعالى  
  ].٥آيةالتوبة [} مورِمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُبِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْ

واهتمت آيات الحج أكثر ما اهتمت ببيان المواقيت الزمانية والمكانية للحج، ومـن             
  :تلك الآيات

وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهديِ          {:  االله تعالى  قول_١
لْهدي محِلَّه فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضاً أَو بِهِ أَذًى من رأْسِهِ           ولاَ تحلِقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ ا     

 مِن رسيتا اسفَم جةِ إِلَى الْحرمبِالْع عتمن تفَم مكٍ فَإِذَا أَمِنتسن قَةٍ أَودص امٍ أَون صِيةٌ ميفَفِد
لاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ ذَلِك           الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَ     

  .}لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي الْمسجِدِ الْحرامِ واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ
 معلُوماتٌ فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ         الْحج أَشهرٌ {: ثم قال االله تعالى   _٢ 

فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحج وما تفْعلُواْ مِن خيرٍ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى                
  .]١٩٧، ١٩٦البقرة آية [} واتقُونِ يا أُولِي الأَلْبابِ

 وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن   اسِ بِالْحج يأْتوك رِجالا   وأَذِّن فِي الن  { :وقال االله تعالى  _ ٣
  .}٢٧الحج  {}كُلِّ فَج عمِيقٍ

مـا  يشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَـى            لِ{: ثم قال _ ٤
قَهزةِ الأَرهِيمن بم مالْفَقِير ائِسوا الْبأَطْعِما وهامِ فَكُلُوا مِنع٢٨، ٢٧الحج آية[} ن.[  

ما، فلم تخل آية من الآيات السابقة من بيان لميقات زماني أو مكاني للحج، أو كليه              
  . في الحج وغيرهمن هنا تدرك أهمية التوقيت

زيارة مكانٍ مخصوصٍ في زمـنٍ      : الحج: وافقالالحج  لذا أدخلهما الفقهاء في تعريف      



 ٨

  .)١(مخصوص بفعلٍ مخصوصٍ
مواقيـت  ((هذه المواقيت كنت قد اجتهدت على بياا في كتـابي الموسـوم بــ        

  .)٢())العبادات الزمانية والمكانية دراسة فقهية مقارنة
 فيما يتعلق   لكن لما كثر الجدل حول مسألة مواقيت الحج المكانية والزمانية، وخاصة          

 أشار علي سيدي الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكـردي حفظـه االله             ،بمواقيت الإحرام 
 سـاعد الجـد     ن، وإعادة النظر في مواقيت الحج، فشمرت ع        إفراد هذه المسألة   )٣(تعالى

  . وتصويباتهمستعينا بتوجيهاته وآرائه
  :فعملي في هذه الرسالة يتمثل بالأمور التالية

ع مواقيت الحج الزمانية والمكانية من كتابي مواقيت الحـج          اختصار موضو  .١

                                           
  .٦/٤٥٠تنوير الأبصار للتمرتاشي الحنفي  ) ١(
  .رونطباعة دار الرسالة ناش) ٢(
  http://www.islamic-fatwa.com موجز من السيرة الذاتية للدكتور والتي نشرها على الموقع )٣(

  .أحمد الحجي بن محمد المهدي بن أحمد بن محمد عساف الكردي: الاسم
توافق مع هـ الم١٣٥٧/رمضان/١٦ في دار والدي وجدي الشيخ أحمد الكردي، في حي البياضة في مدينة حلب، في تولد: المولد

  .م٨/١١/١٩٣٨
م من السيدة الفاضلة سامية دلال بنت عبد القادر سيد درويش، وهي من عائلة حلبية، وقد أنجبت لي ابنا /١٩٦٣/تزوجت في عام 
   .وأربع بنات

  :أخذت العلم في مراحل دراستي المختلفة عن عدد من الشيوخ والأساتذة، وكان أكثرهم تأثيرا في نفسي وإفادة لي
  .الأستاذ عبد الكريم صديق، والأستاذ يونس حقي، والأستاذ عبد الحميد المقيد، والأستاذ غالب خياطة: رحلة الابتدائيةفي الم

  .الشيخ بكري رجب، والشيخ عبد الوهاب سكر: في الفقه الحنفي: وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية
صطفى السباعي، والدكتور معروف الدواليبي، والدكتور محمد فوزي فيض الأستاذ مصطفى الزرقاء، والدكتور م: وفي المرحلة الجامعية

  .االله، والدكتور يوسف العش
الشيخ الدكتور أبو النور زهير، والشيخ الدكتور عثمان مريزق، والشيخ الدكتور الحسيني شحاتة، وهو : وفي مرحلة الدراسات العليا

  ). بحث مقارن بين الإسلام واليهودية والنصرانية:  فسخ الزواج:(المشرف على رسالة الدكتوراه التي أعددا بعنوان
م صدر قرار عن السيد وزير التعليم العالي في دمشق بإيفادي إلى جامعة الأزهر لمتابعة الدراسات العليا، فسافرت إلى /١٩٦٥/ وفي عام

الفقه المقارن عينت مدرسا في كلية الشريعة م وبعد حصولي على شهادة الدكتوراه في /١٩٧٠/جامعة الأزهر في القاهرة، وفي عام
م رقيت إلى وظيفة أستاذ مساعد في كلية الشريعة بجامعة دمشق، بناء /١٩٧٦/بجامعة دمشق، وقمت بالتدريس فيها، وفي عام

   .م رقيت إلى أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق/١٩٨٠/على إنتاج علمي تقدمت به للترقية، وفي عام 
م عينت وكيلا /١٩٨٥/م، وفي عام /١٩٨٧/م عينت رئيسا لقسم علوم القرآن والسنة في جامعة دمشق حتى عام /١٩٨٣/وفي عام 

   .م/١٩٨٧/لكلية الشريعة للشؤون الإدارية إلى جانب رئاسة قسم علوم القرآن والسنة حتى سنة
عة الفقهية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م صدر قرار من وزير التعليم العالي في دمشق بإعارتي إلى الموسو/١٩٩٣/وفي عام 

  .في دولة الكويت، بناء على طلبها، فسافرت إليها، ولا زلت فيها
  :اللجان العلمية التي شارك فيهاأهم 

  .  هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت- ٢.  مجلس كلية الشريعة في جامعة دمشق- ١
  .لفتوى في الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت لجنة ا- ٣



 ٩

  .الزمانية والمكانية
العمل على تعزيز البحث في المسائل المستجدة في هذا الموضـوع، وإعـادة              .٢

  .النظر فيما كتب
دعم البحث بخرائط جغرافية توضح مواقيت الحج، يستعين ـا الحـاج في              .٣

 . حجه
قراءة البحث وتأكيد مـا     ب(( :الحجي الكردي وتمثل عمل أستاذي الدكتور أحمد         

  .)١ ())جاء فيه، واقتراح بعض التعديلات لزيادة الفائدة، والدعاء لكاتبه بالبركة
  : مباحثثمانية يأتي بيان هذا البحث في تمهيد وو    
 تمهيد

 )اليوم الثامن من ذي الحجة(مواقيت الحج إلى يوم التروِية : المبحث الأول
 )اليوم التاسع من ذي الحجة(مواقيت الحج يوم عرفة : المبحث الثاني

 .مواقيت الوقوف بمزدلفة، والدفع منها إلى منى: المبحث الثالث
 )اليوم العاشر من ذي الحجة(مواقيت أعمال الحج في يوم العيد : المبحث الرابع

 .جمواقيت أعمال الحج من ثاني أيام العيد إلى آخر وقت لأعمال الح: المبحث الخامس
 مواقيت العمرة الزمانية: المبحث السادس
 مواقيت الحج والعمرة المكانية: المبحث السابع
 .مواقيت الحرم النبوي: المبحث الثامن

  :وقبل البدء ببيان المباحث السابقة إليك موجزا عن أعمال الحج

  :موجز أعمال الحج
ن أولها، أو تأخر    ن مناسك الحج لا تستغرق جميع أشهر الحج إلا لمن لبس إحرامه م            إ

  .في أداء بعض مناسك الحج إلى آخرها
  : وهي،ستةسوى النية فالأيام التي تؤدى فيها مناسك الحج 

؛ ففي صبيحة هذا اليـوم      )٢(ويسمى يوم التروية  : اليوم الثامن من ذي الحِجةِ    : أولاً

                                           
  .كلام الدكتور أحمد الحجي الكردي حفظه االله تعالى) ١(
  .٢/٢٨٠انظر النهاية . أي يسقُونَ ويستقُون: سمي بذلك لأم كانوا يرتوون فيه من الماء لِما بعده) ٢(



 ١٠

وع الـشمس،   من قبل، ثم يتوجه إلى منى بعد طل        بهيحرم الحاج بالحج إن لم يكن قد أحرم         
  ).يوم عرفة(ويمكث ا إلى ما بعد شروق شمس اليوم التالي 

وهو يوم الوقوف بعرفة، ثم المبيت بمزدلفة؛ فبعد        : اليوم التاسع من ذي الحجة    : ثانياً
 وهو في منى يتوجه إلى عرفـة لأداء أكـبر أركـان الحـج    من يوم عرفة  طلوع الشمس   

 الشمس يصلي فيها الظهر والعـصر جمـع         ، ويستمر واقفاً إلى غروب    )الوقوف بعرفة (
تقديم، فإذا غربت سار إلى المزدلفة مكْثِراً من التلبية فهذا من آكد مواطنها، ويصلي فيها               
المغرب والعشاء جمع تأخير، ويأخذ الحصيات لرمي الجمرات، ويبقى فيها إلى مـا بعـد               

  .طلوع فجر يوم النحر
  :و يوم عيد الأضحى أو يوم النحروه: اليوم العاشر من ذي الحجة: ثالثاً

منى، فإذا ما   إلى   مزدلفةمن  وقبيل طلوع الشمس في يوم عيد الأضحى يبدأ بالسير          
  : وهي،وصل إلى منى كانت هناك عدة وظائف يجب القيام ا

  .أن يعجل بالرمي فور وصوله إلى منى للحاجفيستحب : رمي جمرة العقَبة: الأولى
ثم يذهب إلى المنحر لنحر الهَدي، فإنه واجب على المتمتـع           : النحر: الوظيفة الثانية 

  .هدي يوعلى القارن، أما المفرد فلا يجب عليه ذبح الهدي، بل يستحب له أن
ثم على الحاج أن يحلق شعر رأسـه أو يقـصره،           : الحلق أو التقصير  : الوظيفة الثالثة 

  .ظورات الإحرام إلا النساءجميع مح بهحل للحاج يف الأول،  التحللويحصل بالحلق
) رحل(فإذا فرغ الحاج من الحلق أفاض       ): الإفاضة(طواف الزيارة   : الوظيفة الرابعة 

إلى مكة ليطوف طواف الزيارة سبعة أشواط، وهو ركن للحج بإجماع المسلمين، ثم يسعى              
  .بين الصفا والمروة سعي الحج، إن لم يكن قد قَدمه

  . النكاحللحاجبعده  لُّيحِيل الثاني، إذا سبقه حلق، وويحصل بطواف الزيارة التحل
وهذان اليومان هما   : اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة       : رابعاً وخامساً 

  :أول وثاني أيام التشريق، وهما أيضاً ثاني وثالث أيام العيد
تيـسر  فعقب طواف الزيارة يوم العيد يبادر بالرجوع إلى منى، ليدرك ا الظهر إن              

  :له، وعلى الحاج أن يقوم بوظائف أربع
  . عند غيرهمواجبووهو سنة عند الحنفية، : المبيت بمنى ليلتي هذين اليومين: الأولى

  :رمي الجمار الثلاث: الوظيفة الثانية



 ١١

يجب على الحاج رمي الجمار الثلاث كلها في هذين اليومين، ويبدأ وقت الرمي إذا              
فيرميهـا  ) الأولى( من أيام التشريق، فيبدأُ بالجمرةِ الصغرى     زالتِ الشمس في اليوم الأول      

بسبع حصيات، ثم يرمي جمرة العقبـة       ) الثانية(بسبع حصيات، ثم يرمي الجمرة الوسطى       
  .بسبع حصيات أيضا ) أو الثالثة-الجمرة الكبرى (

 الثلاث كما   يرمي الحاج الجمار  ) ثالث أيام العيد  (وإذا زالتِ الشمس من ثاني أيام التشريق        
  .فعل بالأمس

  :النفْر الأول: الوظيفة الثالثة
جاز له أن يرحل إلى مكة      ) ثالث أيام العيد  (إذا رمى الحاج الجمار ثاني أيام التشريق        

 إذا جاوز حدود منى قبل غروب الشمس        ،رمي اليوم الثالث   بذلك المكرمة، ويسقط عنه  
  .هو النفر الأولعند الشافعية، وقبل الفجر عند الحنفية، وهذا 

رمـي  فإن لم يخرج الحاج من منى إلى ذلك الوقت، بات في منى، وقد وجب عليـه                 
  ). العيدأياماليوم الرابع من (اليوم الثالث من أيام التشريق  الجمرات في

  :التحصِيب: الوظيفة الرابعة
 المُحصب عند   إلى وادي  في طريقه  فَسيصِلُ   ، إلى مكة  -النفر الأول -فإذا نفَر الحاج    

مدخل مكة بين الجبلين إلى المقبرة المسماة بالحجون، ويقع الآن بين قصر الملك وبين جبانة               
 ويصلي الظهـر والعـصر والمغـرب        ،إن أمكنه ذلك   المصلى، فيسن أن يترل الحاج فيه     

  .والعشاء
م ويسمى يـو  ) العيد أيام رابع   وهو(ثالث أيام التشريق    : اليوم الثالث عشر  : سادساً
  : النفر الثاني

لم ينفر في اليوم السابق وجب عليه في هذا اليـوم أن يرمـي              إذا   الحاج   ذلك أن و
 يرمي الجمرات الثلاث قبل الزوال في هذا اليـوم إن           نوله أ ،  الجمرات الثلاث كما سبق   

  .، تخفيفا عليه وتيسيراشاء
شرع المكث  ، ولا ي   جميعهم إلى مكة   اججالحوبعد الرمي تنتهي مناسك منى، ويرحل       

  .بمنى بعد رمي هذا اليوم
إلى منطقة الحـل    من الحرم    فيخرج   ، بعد ذلك  وإذا أدى الحاج الحج فله أن يعتمر      

إليه يخرج النـاس للإحـرام   وكي يحرم منها بالعمرة، وأقرب بقاع الحل من مكة التنعِيم،       
 يطـوف   مسجد عائشة رضي االله عنها، وبعـد الإحـرام        : بالعمرة، ويعرف المكان باسم   



 ١٢

  .بالبيت، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، وبه يتحلل من إحرامه
  :طواف الوداع: آخر أعمال الحج

بلا رملٍ ولا سـعيٍ، وهـذا       ،  سبعة أشواط وإذا أراد الحاج السفر طاف في البيت        
  .طواف الوداع، وهو واجب، ووقته بعد طواف الزيارة

 نفساء سقط عنها طواف الوداع، ويستحب لها أن تقف          وإذا كانت المرأة حائضاً أو    
  .)١(عند باب الحرم وتدعو

هذا العرض السريع لأعمال الحج أَردت به ذكر مواقيت الحج والعمـرة جملـة،              
 وفق أيام الحج، ثم أُبين مواقيت العمرة، وأخيراً آتي علـى بيـان              البحثوسأسير في هذا    

  .مواقيت الحج والعمرة المكانية
 هل هو على الفور أم على       ،وأول ما أبدأ في بيانه من البحث الأول بيان فرض الحج          

 ، فحينئذ يبدأ الشروع في مواقيت الحج الزمانيـة        ،التراخي؟ ثم آتي على بيان أشهر الحج      
  .واالله الموفق

                                           
  . فما بعدها٢٢٧لدين عتر صانظر الحج والعمرة لفضيلة أستاذنا الدكتور نور ا) ١(



 ١٣

  
  

 المبحث الأول

ِمواقيت الحج إلى يوم التروية
ْ َّ

  
)اليوم الثامن من ذي الحجة( 
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 ١٤

 المطلب الأول

باب تكراره كل أربع أو  واستح؟الفور أم على التراخي وجوب الحج على
خمس سنوات 

ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَـإِنَّ             ®: قال االله تعالى  

الَمِيننِ الْعع ٩٧: آل عمران[ 〉االله غَنِي.[  

: صلى االله عليه وعلى آله وسـلم      قال رسولُ االله    : عن علِي كرم االله وجهه أنه قال      
من ملَك زاداً وراحِلَةً تبلِّغه إلى بيتِ االله ولَم يحج، فلا علَيـهِ أَنْ يمـوت يهودِيـاً أو                   ((

لِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيـهِ          و ®: نصرانِياً، وذلك أن االله يقولُ في كتابه      

  .)١())〉االله غَنِي عنِ الْعالَمِينسبِيلاً ومن كَفَر فَإِنَّ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإسراع في أداء الحج فَور وجوبه أفـضل وأحـوط،               
عند تحقـق  _لكن اختلفوا في الحج لكونه من المسارعة في الخير، وقد ندب الإسلام إليها،      

وسبب  على قولين،    هل هو فرض على الفور أو فرض على التراخي؟           _)٢(شروط وجوبه 

هل يفيد   〉...ولِلّهِ علَى الناسِ  ® الخلاف راجع إلى أن الأمر الوارد في قوله تعالى السابق         

   )٣(الفور أم لا يفيده؟
 الراجح والحنابلة وبعض الشافعية إلى      ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في      ف

  .ا سبق من الأدلة واستدلوا لذلك بم،وجوب الحج على الفورأن 
وإذا لم يبادر بالحج من استطاع إلى الحج سبيلاً أَثِم، وإذا أداه بعد ذلك كان أداءً لا                 

  .قضاءً، وارتفع الإثم
نفية، إلى أن وجـوب     وذهب الشافعية وبعض المالكية والإمام محمد رحمه االله من الح         

                                           
انظر . ، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضاً)٨١٢(، رقم ٣/١٦٧رواه الترمذي في الحج، باب ماجاء في التغليظ في ترك الحج، ) ١(

  .٥/٨، نيل الأوطار ٢٢٣، ٢/٢٢٢تلخيص الحبير 
  .١/٦٢٣المنهاج . الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة: شروط وجوب الحج) ٢(
، الخرشي ١/١٦٠، جواهر الإكليل للشيخ صالح الآبي ٤٦٠، ٦/٤٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/١١٩انظر بدائع الصنائع ) ٣(

 فما ٣/٣٩٥ فما بعدها، العزيز ٧/٨٦، اموع ٢/١٢٩، الأم ١٧١، الروض المربع ص٤/٣٧٤، المغني ٢٨٢، ٢/٢٨١
، ١٣الحج والعمرة للدكتور نور الدين عتر ص٢/٣٣٣لرائق ، البحر ا٤/١٤٤، تفسير القرطبي ١/٦١٩بعدها، مغني المحتاج 

١٤.  



 ١٥

 ووجه الدلالة منـه أن الأمـر        ،بقوله تعالى السابق  :  واستدلوا لذلك  ،الحج على التراخي  
  .بالحج مطلق عن تعيين الوقت، وتقييد هذا الأمر بالفور تقييد المطلق، ولا يجوز إلا بدليل

 فتح مكة عام ثمـان مـن        صلى االله عليه وعلى آله وسلم     النبي   بأنواستدلوا أيضا   
 أبا بكـر علـى      صلى االله عليه وعلى آله وسلم     النبي  لهجرة، وفي السنة التاسعة استعمل      ا

الحج، ولم يحج إلا في السنة العاشرة، ولو كان الحج واجباً على الفور لما وقع منـه هـذا                   
  .التأخير

 صلوات االله وسـلامه  والظاهر للباحث جواز تأخير الحج بقدر ما أخره سيدنا محمد     
 فتح مكة سنة ثمانٍ مِن الهِجرةِ،       صلى االله عليه وعلى آله وسلم     ؛ لأن النبي    نعاماعليه وهو   

وانصرف عنها في شوال من سنته واستعمل عتاب بن أُسيدٍ على مكة وعلى الحـج، ولم                
يحج من سنته بل رجع إلى المدينة، ثم استعمل أبا بكر رضي االله عنه علـى الحـج سـنة                    

، وإعمال  ن يحج هذه السنة أو التي قبلها، ثم حج في سنة عشر           ، وكان باستطاعته أ   )١(تسع
تعالى  واالله ،الحديث على ظاهره أولى من إعمال القاعدة الأصولية لدى الحنفية أو الشافعية

  .أعلم
  

  :خمس سنواتكل استحباب تكرار الحج 
 رسولَ اللَّـهِ    ييعنِ_بنا  بن عباسٍ قال خطَ   ا عنِ   _وغيره_روى الإمام أحمد رحمه االله      

 فَقَام الأَقْرع بـن     : قال ،يا أَيها الناس كُتِب علَيكُم الْحج     (( : فقال _صلى االله عليه وسلم   
 ، ولَو وجبت لم تعملُوا ا     ، لو قُلْتها لَوجبت   : قال ؟ في كل عامٍ يا رسولَ اللَّهِ      :حابِسٍ فقال 

وا أَنْ تطِيعتسعٌأو لم تطَوت وفَه ادز نا فَم لُوام٢())ع(.   
 عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله  صلى االله عليه            وروى ابن حبان رحمه االله تعالى     

 يمضي عليه    عليه في المعيشةِ    ووسعت ،ه له جسم   صححت  عبداً  إنَّ :قال االله (( :وسلم  قال  
  .)٣()) لمحرومٌ إليَّدفِ لا ي أعوامٍخمسةُ

ل حديث ابن عباس الأول على كبير فضل االله تعالى في التخفيف عن الأمة بـأن                د

                                           
  .٧/٨٧، اموع ٤٠٧، ٤٠٠، الرحيق المختوم ص٢٢٥، ٢٢١، ١٩٣، ٣/١٨١انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(
  .٣١٥٥، ٣٢١ص/٢المستدرك على الصحيحين ج، وأخرجه الحاكم وصححه؛  ٢٥٥،٣٠٤ص/١مسند أحمد بن حنبل ج)٢(
، ذكر الاخبار عن اثبات الحرمان لمن وسع االله عليه ثم لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة، ١٦ص/٩بان جصحيح ابن ح)٣(

  .٣٧٠٣رقم



 ١٦

فرض الحج عليها في العمر مرة واحدة، ولم يوجبه في كل عام، فمن زاد على المرة كـان                  
نفلا له، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه بيان لميقات حج النفل، فيـستحب                

، خمس سنوات تتجاوز الفترة بين الحجة والأخرى      لا  للمسلم القادر على تكرار الحج أن       
    . بتكثير الحسنات وتكفير السئات، ودخول الجناتلما في ذلك من عظيم فضل االله تعالى

  

  
 المطلب الثاني

  )أشهر الحج(الميقات الزماني للحج 
لاَ رفَثَ ولاَ فُسوق    الْحج أَشهرٌ معلُوماتٌ فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَ       ®: قال االله تعالى  

 جالَ فِي الْحلاَ جِد١٩٧: البقرة[ 〉...و.[  

إنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االله عليه وعلـى آلـه          : عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال       و
: قـالوا ))  هذا؟ أي يومٍ : ((وسلم وقَف يوم النحرِ بين الجَمراتِ في الحجةِ التي حج، فقال          

  .)١())هذا يوم الحج الأكبر: ((رِ، قاليوم النح
لم يسم االله تعالى أشهر الحج في كتابه، ولا ورد التصريح بتعيينها على لسان سـيدنا                

، لذا أجمـع العلمـاء      )٢(، لأا كانت معلومة عندهم    صلى االله عليه وعلى آله وسلم     محمد  
و القعدة، وثالثهـا ذو الحجـة،        أولها شوال، وثانيها ذ    ،راد بأشهر الحج ثلاثة   على أن الم  

والقدر امع عليه منها هو من أول شوال إلى طلوع الفجر يوم النحر، ثم اختلفوا في ار                 
   )٣(يوم النحر إلى آخر ذي الحجة هل هو من أشهر الحج أم لا؟

الْحـج  ®: الاختلاف إلى اختلافهم في تأويل قول االله عز وجـل          هذايعود سبب   و

 عرٌ مهاتٌأَشفإن لفظ الأشهر قد يقع على جميع أيامها، وقد يقع على شهرين وبعض              〉لُوم

                                           
ورواه البخاري رحمه االله معلقاً بصيغة الجزم في ). ١٩٤٥(، رقم ٢/١٩٥باب يوم الحج الأكبر ) الحج(رواه أبو داود في المناسك ) ١(

  ).١٧٤٢(، عند حديث رقم ٣٣٢منى، صالحج، باب الخطبة أيام 
  .٢/٤٠٥انظر تفسير القرطبي ) ٢(
  .١/٢٣٨، بداية اتهد ٥/٣٠، نيل الأوطار ٣/٤٩١، فتح الباري ٧/١٣٦انظر اموع ) ٣(



 ١٧

رأيتك سنة كـذا، فلعلـه رآه في        : الثالث، لأن بعض الشهر يتترل مترلة كُلِّه، كما يقال        
ساعة منها، وبالتأويل الأول أخذ المالكية، وبالتأويل الثاني أخـذ الجمهـور، ثم اختلـف               

م النحر في أشهر الحج، لتعارض مدلول قوله تعـالى الـسابق            الجمهور في دخول ار يو    

®   جالْح فِيهِن ضن فَرمع حديث ابن عمر رضي االله عنهما، فتحصل في هذه المسألة            〉فَم

  :)١(أقوال ثلاثة
  . كله وذا قال المالكية،أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة: القول الأول
وال وذو القعدة وأول عشرة أيام ذي الحجة بلياليهـا،          أشهر الحج ش  : القول الثاني 

وغـيره مـن    -وذا قال الحنفية والحنابلة، واستدلوا بقول ابن عمر رضي االله عنـهما             
   .)٢(»شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة: أَشهرِ الحج«: -الصحابة

 إلى فجر يوم    جةأشهر الحج شوالٌ وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الح         : القول الثالث 
  .قال الشافعية، وذا  النحر، ولا يدخل ار يوم النحر بأشهر الحج

ما قاله الشافعية من أن أشهر الحج من أول شوال إلى فجر             رجاحةوالظاهر للباحث   

 نفسه في   أي من ألزم   〉فَمن فَرض فِيهِن الْحج   ®: اليوم العاشر من ذي الحجة؛ لقوله تعالى      

، وبعد طلوع الفجر يوم النحر لا ينعقد الإحـرام للحـج            )٣(ج بالشروع بالحج  أشهر الح 
  . واالله أعلم،لفوات وقت الوقوف بعرفة

 فيجوز تأخيره عنـد     : في تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر       ختلافالاتظهر فائدة   و
 إن أخره عن أيـام  ، وإن أخره إلى المُحرم فعليه دم، وعند الحنفية      )٤(المالكية إلى آخر ذي الحجة    

 غير مؤقت، وسيأتي تفصيل هذه المسألة       تأخيرهالنحر كان عليه دم، أما الشافعية والحنابلة فإن         
  .إن شاء االله تعالى

  .هذا ومما يتصل بالأشهر الحُرم الشروع بالإحرام للحج، وفيما يلي بيان وقته

                                           
، ٦١، ٤/٦٠، المبسوط ٢/٤٠٥، تفسير القرطبي ٣/٢٠٤، الذخيرة ٢/٢١، حاشية الدسوقي ١/٢٣٨انظر بداية اتهد ) ١(

  .٢/١٤٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/١٠٧، المبدع ٤/٤٦٢ فما بعدها، المغني ٦/٥٠٧ عابدين حاشية ابن

k ®: رواه البخاري معلقاً في الحج، باب قول االله تعالى) ٢( ut ù: $# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è ¨Β 〈 وانظر فتح )١٥٦٠(عند رقم . ٣٠٢ص ،

  .٤/٤٩١الباري 
  .٢/٤٠٦انظر تفسير القرطبي ) ٣(
  .١/٢٣٨ظر بداية اتهد ان) ٤(



 ١٨

 المطلب الثالث

  وقت الإحرام للحج
ج أَشهرٌ معلُوماتٌ فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَـثَ ولاَ           الْح®:  قال االله تعالى   -١

جالَ فِي الْحلاَ جِدو وق١٩٧: البقرة[ 〉...فُس.[  

 〉...يسأَلُونك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيت لِلنـاسِ والْحـج         ®:  قال االله تعالى   -٢
  ].١٨٩: البقرة[

لى الأول على أَنَّ الحج يصير في أشهر معلومات، والإحرام للحـج أَولُ             دلَّ قوله تعا  
من  أي من أول شوالٍ إلى ما قبل طلوع الفجر   -أركانه، فمن أوقعه في الأشهر المعلومات       

 جاز عن حجه للعام الذي هو فيه، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهـاء،                -يوم النحر   
يانه في وقت الوقوف بعرفة، ويفوت الحج بطلوع الفجر يـوم            وسيأتي ب  ،لدلالة الآية عليه  

  .النحر، فلا يصح عقد الإحرام للعام الذي هو فيه
  :في انعقاد الإحرام للحج قبل أشهر الحج_ على قولين_وإنما الاختلاف بينهم 

لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره؛ لأن الآية خصصتِ الحج في الأشـهر             : فقال الشافعية 
لمعلومات من بين سائر الشهور، فدلَّ على أنه لا يصح قبلها، كميقات الصلاة، لا تجـوز قبـل              ا

  .دخوله
فلو أحرم للحج في غير أشهره انعقد عمرةً على الصحيح، لأا عبادة مؤقته، فـإذا               
عقدها في غير وقتها، انعقد غيرها من جنسها، كصلاة الظهر إذا أحرم ا قبل الـزوال،                

  .)١(قد إحرامه بالنفل إذا كان جاهلاً عدم دخول الوقتفإنه ينع
يصح الإحرام بالحج قبل أشـهر      : وقال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة      

الحج، وينعقد حجاً، لكن مع الكراهة؛ لأن الآية ذكـرت أن الحـج يكـون في أشـهر                  
  .حرام عليهامعلومات، ولم تخصص جميع أفعاله في الأشهر، فيجوز تقديم الإ

إن الإحرام للحج بمترلة الطهارة     : واستدل الحنفية أيضاً بالقياس على الطهارة، قالوا      

                                           
 فما بعدها، ٧/١٢٨انظر اموع ومعه المهذب . وأما إن كان عالماً عدم دخول الوقت وصلى الظهر لم تنعقد صلاته على المذهب) ١(

  .٣/٦٦، الفقه الإسلامي وأدلته ٢/١٤٣الموسوعة الفقهية الكويتية 



 ١٩

 يجوز تقديمها على الوقت، فكـذلك       - وهي شرط للصلاة     -للصلاة، فكما أن الطهارة     
الإحرام، لأنه شرط من شروط الحج، لأنه لا يتصل به أداء أفعال الحج، فالإحرام يكـون         

  . وأداء الأفعال بمكةعند الميقات،
الْحج أَشهرٌ معلُوماتٌ فَمن    { :ما قاله الشافعية لقوله تعالى     رجحانوالظاهر للباحث   

  جالْح فِيهِن ضوالضمير هنا يرجع للأشهر المعلومات، أي من       } فيهن{ومحل الشاهد   } فَر
 كل أفعال الحـج في      أوجب على نفسه الحج في تلك الأشهر، ومن ثمَّ جاء التأكيد لجعل           

، 〉الْحج أَشهرٌ معلُوماتٌ  ®الأشهر المعلومات في محلين في الآية السابقة، هذا المحل، وقوله           

  .واالله أعلم
 يشمل أهـل مكـة      ،وبعد فالكلام السابق يتحدث عن وقت الإحرام بشكل عام        

ام يوم التروية كمـا     وغيرهم، غير أنه يستحب لأهل مكة والمقيمين ا من المتمتعين الإحر          
  .ذكرت في التمهيد، لكن المسألة فيها تفصيل واختلاف وفيما يلي بيانه

  
  

ة والمقيمين بمكة من المتمتعينالوقت المستحب للإحرام بالحج لأهل مك
َ
ِ:  

صـلى   عن جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله عنهما أَنه حج مع رسولِ االله                -١
صلى االله  ، وقد أَهلُّوا بالحج، فقال النبي       )١( عام ساق الهدي معه     وسلم االله عليه وعلى آله   

، فَطُوفُوا بالبيتِ، وبين الـصفا والمـروةِ،        )٢(أَحِلُّوا من إحرامكم  : ((عليه وعلى آله وسلم   
دِمتم ـا   وقَصروا، وأَقَيموا حلاَلاً حتى إذا كانَ يوم الترويةِ فَأَهِلُّوا بالحج، واجعلُوا التي قَ            

   .)٣())متعةً
صلى االله عليه وعلى    قال رسولُ االلهِ    :  وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما أنه قال        -٢

من أراد الحج فَلْيتعجلْ، فإنه قد يمرض المريض، وتضِلُّ الضالَّةُ، وتعـرض            : ((آله وسلم 
  .)٤())الحَاجةُ

                                           
  .٧/١٨١اموع . يعني حجة الوداع) ١(
  .٣/٥٠٣فتح الباري . كم عمرةً وتحللوا منها بالطواف والسعياجعلوا حج: أي) ٢(
فتح الباري . أي اجعلوا الحجة المفردة التي أَهلَلْتم ا عمرةً، تتحللون منها فتصيرون متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازاً)٣(

، ومسلم واللفظ له )١٥٦٨(، رقم ٣٠٤ج، صالتمتع والإقران والإفراد بالح: والحديث رواه البخاري في الحج، باب. ٣/٥٠٤
  ).١٤٣(، الرقم الخاص بالكتاب )١٢١٦(، رقم ٨٨٥، ٢/٨٨٤، ...في الحج، باب بيان وجوه الإحرام

، وابن ماجه واللفظ له في المناسك، باب الخروج إلى الحج، )١٧٣٢(، رقم ٢/١٤١رواه أبو داود في الحج، قبل باب الكري، ) ٤(



 ٢٠

 )١(يا أَهلَ مكَّةَ، ما شأْنُ الناسِ يأْتونَ شـعثَاً        :  وعن عمر رضي االله عنه أنه قال       -٣
  .)٢(وأَنتم مدهِنونَ؟ أَهِلُّوا، إذا رأَيتم الهِلاَلَ

 في الوقت المستحب للإحـرام بـالحج        -على أقوالٍ ثلاثة  -اختلف جمهور الفقهاء    
من  ختلافالاجع إلى    را ختلافالابالنسبة لأهل مكة، والمقيمين ا من المتمتعين، وسبب         

الشروع في بيان هذه الأقوال أنبه على أن        بين الأحاديث الثلاثة السابقة، وقبل       حيث الظاهر 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة لم يفرقوا في وقت استحباب الإحرام بين أهل مكة               

  :)٣(يان الأقوال وفيما يلي ب،وغيرهم، وأما الشافعية ففرقوا بين واجد الهدي وغيره
إذا وجد هدي   - لعمرةبا يستحب لأهل مكة، والمتمتع   : قال الشافعية : القول الأول 

 وهو الثامن من ذي الحجة، ويتوجه بعد الـزوال إلى           ، أن لا يحرم إلا يوم التروية      -التمتع
  .منى

وأما المتمتع الذي لا يجد هدياً      :  وقال الشافعية  ،واستدلوا لذلك بحديث جابر الأول    
 يستحب له تقديم الإحـرام بـالحج قبـل اليـوم            - وحينئذ يجب عليه الصوم      -متعه  لت

: السادس، لأن فرضه الصوم، ولا يجوز له الشروع به إلا بعد الإحرام بـالحج، وواجبـه      
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ويستحب أن لا يصوم يوم عرفة، فيتعين ثلاثة أيـام                 

  .امنقبله، وهي السادس والسابع والث
 بيد أم لم يفرقوا بين واجد الهـدي وعادمـه،           ،هذا وأخذ الحنابلة بقول الشافعية    

 من أهلها، أو من غيرهم الإحرام بالحج         ا ين مقيم نواكايسن لِلْمحِلِّين بمكة سواء     : فقالوا
  .يوم التروية

 كـان    إن -الأفضل للمتمتع وغيره أن يعجل الإحـرام        : قال الحنفية : القول الثاني 
  . بعد دخول أشهر الحج-مصوناً عنِ الوقوع في المحظور 

من أراد الحج : (( ومحل الشاهد فيه،واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي االله عنه    
   .))فَلْيتعجلْ

                                                                                                                             
  .١٠/٥انظر إعلاء السنن . والحديث حسن). ٢٨٨٣(، رقم ٢/٩٦٢

  .انظر القاموس المحيط مادة شعث. مغبرين): شعثَاً() ١(
  ).٤٩(، رقم الحديث في الكتاب ١/٢٧٦رواه مالك في الموطأ، في الحج، باب إهلالُ أهل مكةَ ومن ا من غيرهم، ) ٢(
، ١١٥، مناسك الحج والعمرة للإمام النووي رحمه االله ص٣/٥٣، روضة الطالبين ٣/٣٥٦، العزيز ٧/١٨١انظر اموع ) ٣(

، مواهب الجليل ٩٧، المسلك المتقسط ص٤/٣٢، المبسوط ٢/١٥٠، بدائع الصنائع ٣/٢٠٨، المبدع ١٨٧الروض المربع ص
  .٢/٣٠٠، الخرشي ٣/٢٠٤، الذخيرة ٣/٢٠



 ٢١

يستحب الإحرام بالحج لأهل مكة ومن كان ا إذا أَهلَّ         : قال المالكية : القول الثالث 
  . لذلك بما قاله سيدنا عمر رضي االله عنه، ولم ينكر عليه أحدهلالُ ذي الحجة، واستدلوا

 من أنه يستحب التعجيل بالإحرام بعد دخول أشـهر          ،والظاهر للباحث ما قاله الحنفية    
 وكلما طالت مدته كان أفضل، وهذا       ،الحج إن أَمِن من المحظورات، لأن الإحرام للحج عبادة        

  .الأمر موكول لرأي الحاج نفسه
الأفعال التي تشرع مع ابتداء الإحرام التلبية، وفيما يلي بيان مواقيتهاهذا ومِن .  

  

 المطلب الرابع

  )١(وقت التلبية
  متى تبدأ التلبية؟

: قُلْت لعبد االله بن عباسٍ رضي االله عنهما       :  عن سعيد بن جبيرٍ رحمه االله أنه قال        -١
آله وسـلم في    على  صلَّى االله عليه و   يا أبا العباس، عجِبت لاختلافِ أصحابِ رسولِ االله         

إني لأَعلَـم   : آله وسلم حين أَوجب الحج، فقـالَ      على  إهلالِ رسولِ االله صلى االله عليه و      
 حجةٌ واحِدةٌ،   صلى االله عليه وعلى آله وسلم     الناسِ بذلك، إا إنما كانت من رسولِ االله         

 فَلَما صلَّى في    ، حاجاً االله عليه وعلى آله وسلم    صلى  فَمِن هناك اختلفُوا، خرج رسولُ االلهِ       
              فرغَ من ركعتيهِ، فسمِع حين لَّ بالحجلِسِهِ، فَأَهجفَةِ ركعتيه أوجب في مسجِدِهِ بذي الحُلَيم

 ـ                وامٌ، ذلك منه أقوامٌ فَحفِظَته عنه، ثم ركِب فَلَما استقَلَّت به ناقته أَهلَّ، وأَدرك مِنـه أَقْ
إنمـا  : وذلك أَنَّ الناس إنما كانوا يأتونَ أَرسالاً فَسمِعوه حين استقَلَّت به ناقَته يهِلُّ فقالوا             

 حين استقَلَّت به ناقَته؛ ثُم مضى رسـولُ         صلى االله عليه وعلى آله وسلم     أَهلَّ رسولُ االلهِ    
أَهلَّ، وأدرك ذلك منه     )٢(علا على شرفِ البيداءِ    فَلَما   ،صلى االله عليه وعلى آله وسلم     االلهِ  

إِنما أَهلَّ حين علا على شرفِ البيداءِ، وأيم االلهِ لقد أَوجب في مصلاَّه، وأهلَّ              : أقوامٌ فقالُوا 
عبد فَمن أَخذَ بقول : حين استقَلَّت به ناقَته، وأهلَّ حين علا على شرفِ البيداء، قال سعيد 

                                           
  .٤/٢٢٢انظر النهاية .  ياربأي إجابتي لك»  لبيكملبيك الله«: التلبية لغة إجابة المنادي، وقوله) ١(

صحيح )) لبيك االله لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمةَ لك والملك لا شريك لك: ((والتلبية في الحج أن يقول  
  ).١٥٤٩(، رقم ٣٠٠البخاري ص

كة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة م) المكان المرتفع(هذه البيداء هي الشرف : قال العلماء) ٢(
  .٨/٣٣١شرح مسلم للنووي . لأنه ليس فيها بناء ولا أثر



 ٢٢

  .)١(االلهِ بن عباسٍ أَهلَّ في مصلاَّه إذا فَرغَ مِن ركعتيه
صلى االله عليه وعلـى     أَهلَّ رسولُ االلهِ    :  وعن ابنِ عمر رضي االله عنهما أنه قال        -٢

  .)٢( حين استوت به راحِلَته قَائِمةًآله وسلم
، واختلفـوا في    )٣(جمـالاً اتفق الفقهاء على سنية التلبية، واستحباب الإكثار منها إ        

 ،بدوا حكمها عند الإحرام بالحج أو العمرة، فعند الحنفية هي جزءٌ مِن الإحرام لا يصح             
يقصد به التعظيم كتسبيح أو     - ويحل محلها ذكر     ،ولا يعد ناوياً للنسك إلا إذا قرنه بالتلبية       

  . أو عملٌ يقوم مقام التلبية كسوق الهدي-ليل
 ينعقد الحج بدوا ويحل محلها ذِكْر وعملٌ كالحنفيـة،          ،لتلبية واجبة وعند المالكية ا  

  .وقال الشافعية والحنابلة التلبية سنة
تأتي عقب الإحرام به أو معه، والإحرام يـأتي         _ أو العمرة _والمهم هنا أن التلبية للحج      

 جـالس؟ أم    عقب صلاة الإحرام، فإذا صلى صلاة الإحرام هل الأفضل أن يحرِم عقبها وهو            
  يحرم إذا ركب مركوبه للتوجه نحو مكة؟

  :اختلف جمهور الفقهاء في ذلك على قولين
  :استحباب التلبية عقِب الصلاة: القول الأول
الأفضل أن يلبي عقب الصلاة التي يريد أن يحرِم بعـدها، واسـتدلوا             : قال الحنفية 

 - أي لَبـى     -فَأَهلَّ  : ((اهد فيه  ابن عباس رضي االله عنه السابق، ومحل الش        ديثذلك بح ل
  .)٤())بالحج حين فرغ من ركْعتيهِ

  ):السيارةأو (استحباب التلبية حين الركوب على الدابة : القول الثاني
الأفضل أن يبدأ بالتلبية بعد أن      : قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة      

كان ماشياً يلبي حين البدء بالمشي، لكن الـشافعية         يركب على دابته إن كان راكباً، وإن        

                                           
  ).٢٧٥٣(حسن، والنسائي برقم : وقال عنه) ٨١٩(، والترمذي برقم )١٧٧٠(تقدم تخريجه وأنه في أبي داود واللفظ له برقم ) ١(
، ومسلم في الحج، باب )١٥٥٢(، رقم ٣٠١ استوت به راحلته، ص في الحج، باب من أَهلَّ حين-واللفظ له-رواه البخاري ) ٢(

  ).٢٨(، رقم الحديث في الكتاب )١١٨٧(، رقم ٢/٨٤٥الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، 
أو يستحب الإكثار من التلبية، وتتأكد إذا على مرتفعاً، أو هبط وادياً، وفي أدبار الصلوات المكتوبات، أو أقبل الليل، أو النهار، ) ٣(

  .١٧٦انظر الروض المربع ص. التقت الرفاق، أو فعل محظوراً، أو سمع ملبياً، أو ركب دابته أو نزل منها
، الحج والعمرة ٤٢٠، ٤/٤١٩ فما بعدها، المغني ٧/١٣، حاشية ابن عابدين ٢/١٤٥، بدائع الصنائع ٥، ٤/٤انظر المبسوط ) ٤(

  .٥٥ص



 ٢٣

  .)١(يبدأ بالتلبية حين بدء الدابة بالمسير: قالوا
واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي االله عنهما السابق، ودلالته علـى الحكـم              

  .ظاهرة
ما قاله الحنفية من أن الوقت المستحب للتلبية يبدأ حـين            رجحانوالظاهر للباحث   

، لأن حديث ابن عمر رضي االله على مركوبهلصلاة، ثم يلبي ثانية عند استوائه   الفراغ من ا  
عنهما لا ينفي بدء التلبية قبل الاستواء على الراحلة، وحديث ابن عباس رضي االله عنهما               

  . واالله أعلم،فيه بيانٌ وزيادة علم، فتعين حمل الأمر عليه جمعاً بين الأخبار المختلفة
 فبيانـه في    ، وأما آخر وقتـها    ،حدث عن ابتداء وقت التلبية    هذا وما تقدم ذكره يت    

  :المسألة الآتية
  متى تنتهي التلبية؟

صلى االله عليه وعلى    إن النبي   :  عن الفضل بن العباس رضي االله عنهما أنه قال         -١
  .)٢( لم يزلْ يلَبي حتى بلَغَ الجَمرةَآله وسلم
٢-        لَبرضي االله عنه أنه كانَ ي مـن          وعن علي سماغَتِ الشحتى إذا ز ،ي في الحج

  .)٣(يومِ عرفَةَ قَطَع التلبية، وروي نحو هذا عن عائشة وابن عمر رضي االله عنهم
 خـتلاف لااختلف جمهور الفقهاء في آخر وقت يقطع فيه الحاج التلْبِيـة، نظـراً              

  :)٤(الأحاديث السابقة وذلك على قولين
 لحديث الفضل رضي ،بية مع أَول حصاة يرمي ا جمرة العقبة   قطع التل : القول الأول 

  .االله عنه، وذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
قطع التلبية مع الوصول إلى عرفة وبعد الزوال حتى يـصلي الظهـر؛             : القول الثاني 

 أهل المدينة، وذا    للآثار الواردة عن علي وعائشة وابن عمر رضي االله عنهم، وهو عمل           
  . قال المالكية

                                           
، ٢٢٥، ٧/٢٢٣، اموع ومعه المهذب ٣/٢٢٩، الذخيرة ٢/٣٢٤ الخرشي ،٢/٣٩انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير ) ١(

  .١٧٦، الروض المربع ص١٢٢، ٣/١٢١، المبدع ١/٦٤٣، مغني المحتاج ٣/٧٢، روضة الطالبين ٢٣٢، ٢٢٦
  .لو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته، وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة: قال المالكية: ملحظ  
انظر حاشية . والتلبية في ذاا واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الإحرام بكثير واجب، ومقارنتها للإحرام واتصالها به سنة: لواقا  

  .٢/٣٩الدسوقي 
، ومسلم في الحج، باب استحباب )١٦٧٠(، رقم ٣٢١ في الحج، باب الترول بين عرفة وجمع، ص-واللفظ له-رواه البخاري ) ٢(

  ).١٢٨١(، رقم ٢/٩٣١لبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، إدامة الحاج الت
  ).٤٦(و) ٤٥(و) ٤٤(، رقم الحديث ٢٧٦، ١/٢٧٥موطأ الإمام مالك كتاب الحج، باب قطع التلبية، ) ٣(
، ٢٣٤، ٣/٢٣٣، الذخيرة ٣/٢١٩، المبدع ٥/٤٩، المغني ٣/٤٢٣، العزيز ٢/٣٧١، وانظر البحر الرائق ١/٢٢٨المهذب ) ٤(

  .١٣/٢٦٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٤٠، حاشية الدسوقي ٢/٣٢٥الخرشي 
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 من أن التلبية ينتهي وقتها حين البدء برمي جمرة          ،ما قاله الجمهور   رجحانوالظاهر للباحث   
 وخصوصاً أن الفضل رضي االله عنه كان رديف الـنبي     ،العقبة، لأن حديث الفضل فيه زيادة علم      

  .)١( حين حجة الوداعصلى االله عليه وعلى آله وسلم
وهـو  - يجري الكلام السابق فيما لو جعل الرمي أول أسـباب التحلُّـل              وأخيراً

 لأخـذه في  ، قطع التلبية من وقتـه ، وأما إذا قَدم الطواف أو الحلق على الرمي      -الأفضل
  .)٢(أسباب التحلل، والتلبية شعار الإحرام

 أول  - أي الإحـرام  -وبعد فقد تم إلى الآن بيان مواقيت الإحرام والتلبية، وهـو            
أعمال الحج، ثم يأتي ثانيها وهو الخروج إلى منى، ويكون في اليوم الثامن من ذي الحجـة،                 

وفي المسألة تفصيل   ) يوم عرفة (وهذا هو يوم التروية، ويبقى فيها إلى صبيحة اليوم التاسع           
  .وإليك بيانه

  

 المطلب الخامس

)٣(وقت الخروج إلى منى 
صلى االله عليه وعلى     أنه قال في صفة حجة النبي        عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه       

صـلى   مِنى، فَأَهلُّوا بالحج، وركِب رسولُ االله        إلىلما كانَ يوم التروِيةِ توجهوا      : آله وسلم 
  .)٤( فَصلَّى ا الظُّهر والعصر والمغرب والعشاءَ والفجراالله عليه وعلى آله وسلم

 في هذا الحديث على أنـه يـستحب         االله عليه وعلى آله وسلم    صلى  دلَّ فعل النبي    
، وأنه يـستحب لـه أن   )اليوم الثامن من ذي الحجة    (للحاج الخروج إلى منى يوم التروية       

  .)٥(يصلي في منى خمس صلوات، الظهر فما بعدها، وذا قال جمهور الفقهاء وأجمعوا عليه
 صلى االله عليه وعلى آله وسلم      وظاهر حديث جابر رضي االله عنه أن خروج النبي        

 فَـصلَّى ـا     صلى االله عليه وعلى آله وسلم     ركب رسول االله    : كان قبل الزوال، لقوله   
 لم يكن يـؤخر الظهـر عـن         صلى االله عليه وعلى آله وسلم     ، ومعلوم أن النبي     ...الظهر
  .الزوال

                                           
  ).١٢١٨(، حديث رقم ٢/٨٩١انظر صحيح مسلم ) ١(
  .١/٦٧٤، مغني المحتاج ٢/٣٧١انظر البحر الرائق ) ٢(
  ).م٥٥٤٤(قرية تبعد عن مكة فرسخ : منى ) ٣(
  ).١٢١٨(، رقم ٢/٨٨٩ االله عليه وعلى آله وسلم، رواه مسلم من حديث طويل في الحج، باب حجة النبي صلى) ٤(
  .وستأتي المراجع الفقهية في الحواشي الآتية. ١٠/١٠٤إعلاء السنن ) ٥(
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  :)١(والوالفقهاء اختلفوا في الوقت المستحب للخروج إلى منى وذلك على أربعة أق
  :استحباب الخروج إلى منى قبل الزوال: القول الأول

  .وذا قال الحنابلة لدلالة ظاهر الحديث عليه
  :استحباب الخروج إلى منى بعد طلوع الشمس: القول الثاني

صلى االله  وذا قال الحنفية واستدلوا عليه بحديث جابر السابق، وبما روِي أَنَّ النبي             
خرج من مكةَ لضحى من يومِ التروية، وغدا إلى عرفاتٍ يوم عرفة             عليه وعلى آله وسلم   

  .)٢(بعد الطلوع
  .استحباب الخروج إلى منى بعد صلاة الصبح، وذا قال الشافعية: القول الثالث

وقد يستدل لهم بأن اليوم إذا أُطلق أريد به ما بعد طلوع الفجر، وقد ورد لفظ يوم                 
  . عليهفي الحديث مطلقاً فيمكن حمل هذا

  .)٣(استحباب الخروج إلى منى بعد الزوال، وذا قال المالكية: القول الرابع
 عـن ابـن    - كما يقول ابن حجر رحمهما االله      -وقد يستدل لهم بما رواه ابن المنذر        

  .)٥(»فَلْيرِح إلى منى )٤(إذا زاغتِ الشمس«:  أنه قالما عنهعباس رضي االله
 للخروج إلى منى هو ما بعد صلاة الصبح إلى           للباحث أن الوقت المستحب    والظاهر

 فقد تفوته   ،زوال الشمس، وكلما بكَّر كان أفضل، ولا يؤخر خروجه إلى ما بعد الزوال            
  .)٦( واالله تعالى أعلم،صلاة الظهر، وهذه مستحبة هناك بالإجماع كما سبق قريباً

                                           
  ١/٦٦٦، مغني المحتاج ٦/٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/٣٦١، البحر الرائق ١٨٧، الروض المربع ص٣/٢٠٩انظر المبدع ) ١(
  .٢/٢١٥، وذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد "التعليق المممجد" إلى كتاب ١٠/١٠٤عزاه في إعلاء السنن ) ٢(
  .٣/١١٨انظر مواهب الجليل ) ٣(
  .انظر مختار الصحاح مادة زيغ. مالت وقت الزوال: زاغت الشمس) ٤(
  .٣/٥٩٤فتح الباري ) ٥(
  :فائدتان) ٦(

لا بأس أن :  بتقديم الأثقال، وقال الحسن وعطاءيكره الخروج إلى منى قبل اليوم الثامن بقصد النسك، ولو:  قال المالكية-١  
  .٣/٥٩٤، فتح الباري ٢/٤٣انظر حاشية الدسوقي . يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين

إن الخروج إلى منى قبل يوم التروية إن كان ثَمة حاجة فلا بأس، وإن بدون حاجة فيكره، لأنه يفوت عليه صلوات في : قلت  
  .واالله تعالى أعلم. سجد الحرامالم
  : لو صادف يوم الجمعة يوم التروية-٢  
  .فيجوز الخروج إليها قبل الزوال وأما بعده فلا: فقال الحنفية والحنابلة  
ه، من تلزمه الجمعة ولم يمكنه إقامتها في منى لا يجوز له الخروج إليها إلا قبل الفجر، وأما بعده فحرام أو مكرو: وقال الشافعية  

، مغني ٢٦٦، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص٢/٣٦١انظر البحر الرائق . وبنحو هذا قال المالكية، واالله أعلم
  .٥/١١، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/٤٣، حاشية الدسوقي ١/٦٦٦المحتاج 



 ٢٦

ى وقـت   هذا وبعد أن يصلي الحجيج الوقت الخامس وهو الفجر يكون قد انتـه            
  .المبيت بمنى وطلع عليهم يوم عرفة، وفي المبحث الآتي بيان مواقيته
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 المطلب الأول

  وقت الخروج إلى عرفة وآخر وقت الوقوف بعرفة
صلى االله عليه    عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال في وصف حجة النبي                -١

، وركِب رسـولُ    فَلَما كانَ يوم الترويةِ توجهوا إلى مِنى، فَأَهلُّوا بالحج        : وعلى آله وسلم  
 فَصلَّى ا الظُّهر والعصر والمغرب والعشاءَ والفجر، ثُم   صلى االله عليه وعلى آله وسلم     االلهِ  

مكَثَ قليلاً حتى طَلَعتِ الشمس، وأَمر بِقُبةٍ من شعرٍ تضرب له بِنمِرةَ، فَسار رسـولُ االلهِ                
شك قريشٌ إلا أَنه واقفٌ عِند المَشعرِ الحرام، كمـا           ولا ت  صلى االله عليه وعلى آله وسلم     

 حتـى   صلى االله عليه وعلى آله وسلم     كانت قريشٌ تصنع في الجَاهِلِيةِ، فَأجاز رسولُ االلهِ         
 أَمـر    فَنزلَ ا، حتى إذا زاغَتِ الـشمس       ،، فَوجد القُبةَ قد ضرِبت له بِنمِرةَ      )١(أَتى عرفَةَ 

ثم أَذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظهر، ثُم أقام فَصلَّى         ... بالقَصواءِ، فَرحِلَت له، فأتى بطن الوادي     
... العصر، ولم يصلِّ بينهما، ثم ركِب حتى أتى المَوقِف، فجعل بطن ناقته إلى الـصخرات              

رةُ قليلاً حتى غاب القُـرص، وأردف       فلم يزلْ واقفاً حتى غَربتِ الشمس، وذهبتِ الصفْ       
  .)٢(حتى أتى المزدلفة...صلى االله عليه وعلى آله وسلمأسامةَ خلفه، ودفع رسولُ االله 

صـلى االله   أتيت النبي   :  عن عبد الرحمنِ بن يعمر الديلِي رضي االله عنه أنه قال           -٢
رٌ، من أَهل نجدٍ فَأَمروا رجـلاً فنـادى          وهو بعرفَةَ فجاءَ ناسٌ، أو نفَ      عليه وعلى آله وسلم   

صلى االله عليـه    كيف الحج؟ فَأَمر رسولُ االلهِ      : صلى االله عليه وعلى آله وسلم     رسولَ االله   
الحج الحج يوم عرفَةَ من جاءَ قبلَ صلاةِ الصبحِ مـن           : ((فنادى] رجلاً [وعلى آله وسلم  

يام مِنى ثَلاثةٌ فَمن تعجلَ في يومينِ فلا إِثْم عليهِ، ومن تأَخر فـلا              فَتم حجه، أَ   )٣(لَيلَةِ جمعٍ 
  .)٤(ثم أردف رجلاً خلفَه فجعلَ ينادي بذلك:  قال))إِثْم عليه

 في حجتِهِ،   صلى االله عليه وعلى آله وسلم     في هذا المبحث نتابع مواقيت رحلة النبي        
     لّى النبيأن ص دعالفجر في منى يوم التاسع وهو يـوم         لى االله عليه وعلى آله وسلم     صفَب 

صلى االله عليه وعلـى آلـه       عرفة، مكَثَ قليلاً حتى طَلَعتِ الشمس، ثم سار رسولُ االله           
                                           

  .انظر المصدر السابق. مجاز، والمراد قارب عرفات» حتى أتى عرفة«: قوله) ١(
  . فما بعدها٢/٨٨٩، )١٢١٨( مسلم، رقم  صحيح)٢(
  .١/٢٩٦النهاية . علم للمزدلفة، سميت به لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا ا: جمعٌ) ٣(
، والترمذي في الحج، باب ما جاءَ فيمن )١٩٤٩(، رقم ٢/١٩٦ في المناسك، باب من لم يدرك عرفة -واللفظ له-رواه أبو داود ) ٤(

، والنسائي في المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام )٨٨٩(، رقم ٣/٢٢٨لإمام بجمع فقد أدرك الحج، أدرك ا
، )٣٠١٥(، رقم ٢/١٠٠٣، وابن ماجه في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، )٣٠٤٣(، رقم ٥/٢٩٢بالمزدلفة، 

  .٨/١٢٤اموع : ، والحديث صحيح انظر٣١٠، ٤/٣٠٩وأحمد 



 ٢٩

 حتى أتى المُزدلِفَةَ، ولم يقف ا كما كانت تفعلُ قريش في الجاهلية، بل تابع الـسير                 وسلم
 وهي موضع بجنب عرفات، وليست منها، فبقـي ـا إلى أن             ،احتى وصل نمِرة، فَنزلَ     

، وهو بقرب عرفات وليس منـها       )وادي عرنةَ (زالتِ الشمس، ثمَّ توجه إلى بطن الوادي        
، وفي وادي عرنةَ خطب خطبة لا تتجاوز عشر دقائق، بعدها صلى الظهر             )١(عند الجمهور 

ركب، فأتى عرفات، فترل فيها عنـد الـصخرات في          والعصر، ولم يصلِّ بينهما شيئاً، ثم       
 ،أسفل جبل الرحمة، فلم يزلْ واقفاً في عرفات حتى غربتِ الشمس، ولم يصلِّ فيها المغرب              

  .بل سار إلى المزدلفة، فصلاها فيها
هذه المرحلة من رحلة الحج حسب وصف جابر وحديث عبد الرحمن رضي االله عنهما              

، وبعد ذكرها سآتي على بيـان       )٢( اتفق عليها جمهور الفقهاء    يستفاد من ذلك أربعة مواقيت    
  :المواقيت التي اختلفوا فيها

  .حتى تطلع الشمس يوم عرفةيستحب للحاج أَنْ لا يخرج من منى : الأول
  .يستحب للحاج أن يترلَ بِنمِرةَ إذا ذهبوا من منى: الثاني

عد زوال الشمس، بل صرح المالكية      يسن للحاج أن لا يدخل عرفات إلا ب       : الثالث
  .)٣(والشافعية بكراهة الخروج إليها قبل يومها

 فيجوز من غـير     ،وأما لو كان ذهابه لعرفات قبل يومه لضرورة، كخوفه من السراق          
  . واالله أعلم،كراهة

ليلـة عيـد    (إن آخر وقت للوقوف بعرفة هو طلوع الفجر ليلة المبيت بمزدلفـة             : الرابع
ى بعد هذا الوقت فاته الحج، وهذا ما دلَّ عليه مفهوم حديث عبد الرحمن رضي               ، فمن أت  )النحر

  .)٤( وعليه جمهور الفقهاء،االله عنه
أول وقـت   :  وهي -كما ذكرت قريباً  -هذا وهناك مواقيت اختلف فيها الجمهور       

  .الوقوف بعرفة، والخطأ في وقت الوقوف بعرفة، وبيان ذلك في المطلبين الآتيين
                                           

، وقيل إن وادي عرنة )٢/٣٢٢انظر الخرشي (إن وادي عرنةَ ليس من عرفة هو المشهور عند المالكية : وقول الجمهور: ملحظ) ١(
  .٢/٣٨انظر الشرح الكبير للدردير . من عرفة

:  ومعه المنهاج، مغني المحتاج٢/٤٣، الشرح الكبير للدردير ٢/٣٦١، البحر الرائق ٨٥، ٦/٨٤انظر حاشية ابن عابدين ) ٢(
  .٨/٤١٠، شرح مسلم ٣/٢٠٩، المبدع ١/٦٦٦

  .٢/٤٣، وانظر الشرح الكبير ٢٧٢الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص) ٣(
  .٦/٨٥انظر حاشية ابن عابدين . والخروج إلى عرفات قبل يومه عند الحنفية خلاف الأولى: ملحظ  

، ٣٧٩، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص) مع مواهب الجليلمطبوع (٣/٩١، مختصر خليل ٢/١٢٦انظر بدائع الصنائع ) ٤(
  .٣/٢١٢، المبدع ٨/١٤١اموع 
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 انيالمطلب الث

أول وقت الوقوف بعرفة
ُ َّ َ  

صلى االله عليه   أَتيت رسولَ االله    : عن عروة بن مضرسٍ الطائي رضي االله عنه أنه قال         
إني جِئْـت مِـن     ! يا رسولَ االلهِ  :  بالمُزدلِفَةَ، حين خرج إلى الصلاةِ، فَقُلْت      وعلى آله وسلم  

إلا وقفت عليهِ،    )١(ما تركْت من حبلٍ   ! عبت نفسي، واالله  ، أَكْلَلْت راحِلَتي وأَت   جبلَي طَيءّ 
من شـهِد صـلاَتنا     ((: صلى االله عليه وعلى آله وسلم     فَهلْ لي مِن حج؟ فقال رسولُ االلهِ        

حجـه،  هذِهِ، ووقَف معنا حتى ندفَع، وقد وقف بعرفَةَ قَبلَ ذلك لَيلاً أو نهاراً، فقـد أتمَّ                 
  .)٣()))٢(وقَضى تفَثَه

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في أول وقت الوقوف بعرفة، لاختلافهم في معـنى              
  .الأحاديث السابقة أعنى حديث عروة، وحديث جابر رضي االله عنهما

  :يبتدِئ وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة: القول الأول
وقـد  : ((ث عروة السابق، ومحل الشاهد فيـه      وذا قال الحنابلة، واستدلوا له بحدي     

يشمل كل أجزاء النهار، وأول وقته      » اراً«: فقوله)) وقف بِعرفَةَ قبل ذلك ليلاً أو اراً      
  . من فجر يوم عرفةوقت الوقوف ابتداءطلوع الفجر، فيكون 

أي من طلـوع    -فَمن أدرك عرفة ولو لحظةً في شيءٍ من هذا الوقت           : قال الحنابلة 
 فقد تم حجه، سواء كان جالساً أو قائماً،         -فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر         ال

 بعرفة اراً، وجب عليه أن يتِم وقوفه إلى غـروب           قالوا ومن وقف  أو راكباً، ولو نائماً،     
 صلى االله عليه وعلى آله وسـلم      الشمس، ليجمع بين الليل والنهار في وقوفه؛ لأن النبي          

 الذي أوردته في أول المطلـب       - ا حتى غربت الشمس كما مر في حديث جابر           وقف
السابق، ولأن في استدامة الوقوف إلى الغروب إظهار مخالفة المـشركين، فـإم كـانوا               

روى الحاكم رحمه االله عنِ المِسورِ بن مخرمةَ رضي االله عنـه             يدفعون قبل الغروب على ما    
 بعرفاتٍ فحمد االلهَ وأثنى عليه،      صلى االله عليه وعلى آله وسلم      االلهِ   خطبنا رسولُ : أنه قال 

                                           
  .٣/٢٣٠سنن الترمذي . حبلٌ، وإذا كان من حجارة يقال له جبل: إن كان من رملٍ يقالُ له: حبلٍ) ١(
)٢ (»فَثَهى تانظر المرجع السابق. يعني قضى نسكه: »قَض.  
 في الحج، باب ما -واللفظ له-، والترمذي )١٩٥٠(، رقم ١٩٧، ٢/١٩٦في المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رواه أبو داود ) ٣(

هذا حديث حسنٌ «:  قال الترمذي رحمه االله-) ٨٩١(، رقم ٣٣٠، ٣/٢٢٩جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، 
، وابن )٣٠٤١(، رقم ٥/٢٩١لصبح مع الإمام بالمزدلفة، ورواه النسائي في المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة ا-» صحيحٌ

  .٢٦٢، ٤/٢٦١، وأحمد )٣٠١٦( ، رقم ٢/١٠٠٤ماجه، في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، 



 ٣١

أما بعد، فإنَّ أهلَ الشركِ والأوثانِ كانوا يدفعونَ مِن هذا الموضـعِ إذا كانـتِ              : ((ثم قال 
               ،الرجالِ في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيـب ا عمائمؤوسِ الجبالِ، كأعلى ر الشمس

  .)١())ن المَشعرِ الحرام إِذا كانتِ الشمس منبسِطَةًوكانوا يدفعونَ مِ
، لتركه واجـب    )ذبح شاة (فإن لم يكملْ وقوفه إلى غروب الشمس، وجب عليه دم           

استدامة الوقوف إلى ما بعد مغيب الشمس، لكن إن عاد لعرفة قبل الغروب، وبقي فيها إلى                
  .الغروب لم يجب عليه الدم

صلى االله عليه وعلـى     ف ا، فلا دم عليه، وحجه تام، لقوله         فإن أتى عرفة ليلاً فوق    
الحج يوم عرفة من جاءَ قَبلَ صلاةِ الصبحِ من لَيلَةِ جمـعٍ فَـتم               ((- السابق - آله وسلم 

  .)٢())حجه
  :يبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة: القول الثاني

 المالكية، واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي االله        وذا قال الحنفية والشافعية وبعض    
 وقف بعد الزوال، فكان هـذا       صلى االله عليه وعلى آله وسلم     عنه السابق، وفيه أن النبي      

  .)٣(بياناً لأول الوقت، فلا يصح الوقوف قبله
إذا وقف في النهار، وخرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد            : قال الشافعية 

 وأجـزأه  -بل يستحب خروجاً من الخلاف- لا يلزمه دم في الأصح  في اره إلى عرفات،   
صلى االله عليه وعلى آله      ذلك قوله    دليلووقوفه، لأن الجمع بين الليل والنهار بعرفة سنة،         

  .)٤())وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو اراً فقد أَتمَّ حجه.. من: (( السابقوسلم
  : مغيب الشمسوقت الوقوف بعرفة بعد: القول الثالث
من غـروب   (إن وقت الوقوف هو الليل، فمن لم يقف لحظة من الليل            : قال المالكية 

 تركـه فواجب ينجبر بالدم    : لم يصح حجه، وأما الوقوف اراً     ) الشمس إلى طلوع الفجر   

                                           
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قد صح وثبت «: قال الحاكم رحمه االله بعد هذا الحديث. ٣/٥٢٤المستدرك ) ١(

ا ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رواية بلا بم
  .ووافقه الذهبي رحمه االله» سماع

  . تقدم ذكره في أول المطلب السابق، وهو الحديث الثاني)٢(
، الحج والعمرة ٤/٥٦، المبسوط ٢/٤٧٧ القدير ومعه الهداية  فما بعدها، فتح٥/٢٢، المغني ٢١٤، ٣/٢١٣وانظر المبدع   

   . فما بعدها٦٧ص
  .٢/٣٧، حاشية الدسوقي ٨/١٤١، اموع ٢/١٢٦، بدائع الصنائع ٥٦، ٤/٥٥انظر المبسوط ) ٣(
  .٧٠، الحج والعمرة ص٦٧٠، ١/٦٦٩، مغني المحتاج ١٤١، ٨/١٢٨، امع ١/٢٢٦انظر المهذب ) ٤(



 ٣٢

  .)١(عمداً لغير عذر
لـنبي   وفيه أن ا   ،واستدلوا للوقوف بعد المغرب بحديث جابر رضي االله عنه السابق         

  . لم يزلْ واقفاً حتى غربت الشمسصلى االله عليه وعلى آله وسلم
 من أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يـوم          ،ما قاله الحنابلة   رجحانوالظاهر للباحث   

 السابق في حديث صلى االله عليه وعلى آله وسلم    عرفة ويستمر إلى فجر يوم النحر، لقوله        
والنهار إذا أُطْلِق حمل على مـراد       )) أو اراً وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً      ... من ((-عروة

  .وهو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس: الشرع

  
  المطلب الثالث

  الخطأ في يوم عرفة
صلى االله عليه وعلـى آلـه       قال رسولُ االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال       

نَ، وكُلُّ عرفةَ موقفٌ، وكل مـنى       فِطْركُم يوم تفْطِرون، وأَضحاكُم يوم تضحو     : ((وسلم
  .)٢())منحرٌ، كُلُّ فجاجِ مكَّةَ منحرٌ، وكُلُّ جمعٍ موقفٌ

دلَّ هذا الحديث على أن اليوم الذي يضحي فيه الناس هو يوم الأضحى، وإن ورد               
فيه الخطأ فلا يلتفت إليه، وإذا ثبت أن يوم يضحي الناس هو يوم الأضحى، ثبت أن يوم                 

تشترك ليلته بوقت   ) يوم النحر ( هو اليوم الذي يعرف فيه الناس؛ لأن يوم الأضحى           عرفة
  .الوقوف بعرفة، لما مر من أن آخر وقت للوقوف بعرفه هو فجر يوم النحر

سواء وقفوا قبل يـوم     -وبناءً على ذلك إذا أخطأ الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة            
  .صحيح، وذا قال الحنابلة فحجهم -عرفة بيوم أم بعده بيوم 

ولو أخطأ العدد اليسير من الحجاج فام الحج، حتى لو رأى الهلال طائفـة              : قالوا
يسيرة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، لأن الوقوف مرتين بدعة لم يفعلـه               

 سيما من أن يقف مرتين إن وقف بعضهم، ولا      عليه  : السلف الصالح، وقال بعض الحنابلة    
  .)٣(رآه

                                           
 الذخيرة ٢/٣٦،٣٧انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير . وف في عرفة بعد المغرب ركن، والطمأنينة فيه واجبةإن الوق: ملحظ) ١(

  .١/٢٥٥، بداية اتهد ٢٦٠، ٣/٢٥٩
  .، وهو حديث حسن كما في سنن الترمذي)١٦٦٠(وابن ماجه برقم ) ٦٩٧(والترمذي برقم ) ٢٣٢٤(سنن أبي داود ) ٢(

قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله : عن عبد العزيز بن عبد االله قال) ٥/١٧٦(نن الكبرى روى البيهقي في الس: ملحظ  
  .»راسيلهذا مرسل جيد أخرجه أبو داود في الم«: قال البيهقي رحمه االله)) يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه: ((وسلم

  .١٥٤، ١٩/١٥٣لموسوعة الفقهية الكويتية ، ا١٩٤، الروض المربع ص٥/١٨٩، المغني ٣/٢٤٥انظر المبدع ) ٣(



 ٣٣

وفَرق جمهور الفقهاء في خطأ يوم عرفة بين أن يخطئ الحجاج بالتأخير، بأن يقفوا يوم               
  :وا بالتقديم، بأن يقفوا يوم الترويةئالنحر، أو يخط

  :أن يقفوا يوم النحر: الحال الأولى
إذا غلط الحجيج بالتأخير، بـأن      : قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية      

، وإذا  )١(فوا في اليوم العاشر من ذي الحِجة، أجزأهم، وتمَّ حجهم، ولا قضاء علـيهم             وق
ثبت خطأ وقُوفهم يوم النحر تابعوا أعمالَ الحج، كحالِ من لَم يخطِئْ، فينحرونَ مِن الغد،               

أجل أنه  ويتأخر عمل الحج كُلِّه الباقي عليهم يوماً، ولا ينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من               
  .)٢(يوم النحر، ولا ينبغي لهم أن ينقِصوا من رمي الجمار لثلاثة أيام بعد يوم النحر

  . ويستدلُّ للجمهور بحديث أبي هريرة كما سبق بيانه قريباً
ولأن الحجاج لو تكَلَّفُوا القضاء فقد لا يتهيأُ لهم قضاؤه في العام المقبـل، ولِمـا في                 

  .)٣(شقةٍ عظيمةٍ، من قطع المسافات الطويلة، وإنفاق الأموال الكثيرةإلزامهم بالقضاء من م
  :أن يقفوا يوم التروية: الحال الثانية

إذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا     : قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية      
قته، وإذا لم    فإن تبين لهم الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف في و            ،اليوم الثامن 

  . لم يجزئهم وقوفهم،يتبين لهم الخطأ إلا بعد فوات الوقوف
  :وسبب الفرق بين الحال الأولى والثانية من وجهين

أن تأخير العبادة عن الوقت أقرب إلى احتساا من تقـديمها علـى             : الوجه الأول 
كمـن  الوقت، كمن صلى الظهر بعد خروج الوقت وهو يظن أنه يصليها في الوقـت، و              

 ففي الحال الأولى أجزأت صـلاته،       ؛صلى الظهر قبل دخول الوقت، لظنه دخول الوقت       
                                           

، العزيز ٣٨، ٢/٣٧، حاشية الدسوقي ٢/٣٢١، الخرشي ١١٢، ١١١، المسلك المتقسط ص٢/١٢٦ انظر بدائع الصنائع )١(
  .٨/٢٨١، اموع ٣/٩٧، روضة الطالبين ٣/٤١٩

  .٢٨٢، ٨/٢٨١، اموع ٣/٩٦انظر مواهب الجليل ) ٢(
د عند الإمام شاهدان عشية يوم عرفة برؤية الهلال، فإن كان الإمام لم يمكنه الوقوف في بقية الليل إذا شه: قال الكاساني: ملحظ  

مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة، ووقف من الغد بعد الزوال، لأم وإن شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر على جماعة 
وا كأم شهدوا بعد الوقت، فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الناس الوقوف في الوقت، وهو ما بقي من الليل، صار

الفجر مع الناس أو أكثرهم بأن كان يدرك الوقوف عامة الناس، إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس جاز وقوفه، فإن لم يقف فات 
  .٢/١٢٦انظر بدائع الصنائع . حجه، لأنه ترك الوقوف في وقته مع علمه به والقدرة عليه

  .، والمصدر السابق٣/٤١٩انظر العزيز ) ٣(
اشترط الشافعية لجواز الحج في هذه الحال أن يكون الحجيج على عادم في الكثرة، وأما إن قَلُّوا، أو جاءت طائفة يسيرة : تنبيه  

انظر . ه في القضاءلايجزئهم، لأنه مفرطون، ولأنه نادر يؤمن مثل: أصحهما: فوجهان: فظنت أنه يوم عرفة، وأن الناس قد أفاضوا
  .٨/٢٨١المرجع السابق، اموع 



 ٣٤

  .بخلاف الحال الثانية، فإا لا تجزئ الصلاة قبل الوقت بحال
ن تأخير الحجيج الوقوف في الحال الأولى قد بنِي على دليل ظـاهر،             أ: الوجه الثاني 

بالسماء غيم ونحـوه، فيعـذرون في       يجب العمل به، وهو وجوب إكمال العدة إذا كان          
  .الخطأ

 فإنه خطأ غير مبني على دليـل معتـبرٍ          ،وأما تقديم الحجيج الوقوف في الحال الثانية      
شرعاً، كالخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلالِ، ومثل هذا يمكن الاحتـراز عنـه،     

  .بخلاف الحال الأولى، فلا يعذرون
 القبلة فَتحرى، وصلَّى إلى جهةٍ، ثُم تبين أنه أخطأ جهةَ           أنه إذا اشتبهت  : ذاوشبيه  

  .)١(القبلة جازت صلاته، ولو لم يتحر، وصلَّى، ثم تبين أنه أخطأ لم يجز
ا في الوقوف في     من أن الحجاج لو أخطؤو     ،ما قاله الحنابلة   رجحان والظاهر للباحث 

 لدلالة الحديث الشريف على ،لعاشر يصح وقوفهمغير يوم عرفة سواء في اليوم الثامن أم ا        
  . واالله تعالى أعلم،ذلك، اللهم إلا إذا كان هناك تقصير في مراقبة هلال ذي الحجة

صرح الشافعية بأن الحجاج إذا غلطوا في وقت الوقوف بعرفـة بمقـدار             : وختاماً
، لتفريطهم في أمـر     يومين، بأن وقفوا في اليوم السابع، أو الحادي عشر لم يصِح وقوفهم           

  .)٢(رؤية الهلال
وبعد بيان مواقيت أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، ننتقل إلى بيان مواقيـت              

 وهي المبيت بمزدلفة، ثم الدفع منها إلى منى، وبيان مواقيـت ذلـك في               ،المرحلة التي تليه  
  .المبحث الآتي

 
                                           

  .انظر المراجع في هامش الحال الأولى) ١(
لو شهد واحد أو عدد برؤية هِلاَلِ ذي : قال المالكية والشافعية: وقت وقوف من ردت شهادته في هلال ذي الحجة: فائدة  

 وإن كان الناس يقفون في اليوم بعده، كمن شهد برؤية هلال الحجة، وردت شهادم، لزمهم الوقوف في اليوم التاسع عندهم،
  .رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم

على من ردت شهادته أن يقف مع الإمام، ولم يجزه وقوفه؛ لأن يوم النحر صار يوم الحج في حق الجماعة، ووقت : وقال الحنفية  
، ٣/٤١٩، العزيز ٣/٩٦، مواهب الجليل ٢/١٢٦انظر بدائع الصنائع . دهالوقوف لا يجوز أن يختلف، فلا يعتد بما فعله بانفرا

٤٢٠.  
  .٨/٢٨١انظر اموع ) ٢(

تقدم في مبحث الصوم أن ذكرت أن جمهور الفقهاء عدا الشافعية يقولون لا يعتبر اختلاف المطالع، أي أن لكل بلد رؤيته، : فائدة  
انظر غنية الناسك في بغية المناسك . تلاف المطالع في هلال ذي الحجة كالشافعيةوالظاهر من كلام الحنفية في باب الحج اعتبار اخ

  .١٥٩لمحمد حسن ساه المهاجر المكي ص



 ٣٥

  
  
  

  المبحث الثالث
 إلى مواقيت الوقوف بمزدلفة، والدفع منها
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 ٣٦

  المطلب الأول
  الوقت المستحب للدفع إلى مزدلفة

علـى أن أَول وقـت الـذهاب إلى          )١(-السابق-دلَّ حديث جابر رضي االله عنه       
فلم «:  هو ما بعد تحقق غروب الشمس والمكث قليلاً، ومحل الشاهد فيه           من عرفه  المزدلفة

 حتى غربت الشمس، وذهبتِ الصفْرةُ قلـيلاً حـتى غـاب            - أي بعرفات    -يزلْ واقفاً   
حتى أتى  ... لمصلى االله عليه وعلى آله وس     القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسولُ االله        

  .»المزدلفة
فهذا يدل على أن الوقت المستحب للدفع إلى المزدلفة بعد غياب الـشمس بـزمن               

مـن غـير عـذر      -قصير، وهذا لا اختلاف فيه بين جمهور الفقهاء، فلو تأخر عن الدفع             
  .)٢( كما صرح بذلك الحنفية، كان مسيئاً لمخالفة السنة-كزحام

  .داء هذا الوقوف، وبيان ذلك في المطلب التاليوإنما اختلف الفقهاء في وقت أ
  
  المطلب الثاني

  وقت أداء الوقوف بمزدلفة
صلى االله عليـه     النبي   -أتى  : ...  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال          -١

بح  المُزدلِفَةَ فَصلَّى ا المغرب والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإِقَـامتينِ، ولم يـس            -وعلى آله وسلم  
 حتى طَلَـع الفجـر،      صلى االله عليه وعلى آله وسلم     بينهما شيئاً، ثم اضطَجع رسولُ االله       

، فاستقبلَ القبلـةَ،  )٣(وصلَّى الفجر، حتى تبين، ثم ركِب القَصواءَ، حتى أتى المشعر الحرام      
سفَر جـداً، فَـدفَع قبـلَ أن تطْلُـع          فدعاه وكَبره وهلَّلَه ووحده، فَلَم يزلْ واقفاً حتى أَ        

ةِ الكبرى        ... الشمسرعلى الجَم سطى التي تخرجالو الطريق لَكةَ    )٤(ثم سرى الجَمحتى أَت ،
  .)٥(...التي عند الشجرةِ

 أا  عن أسماءَ رضي االله عنها    : ه االله  رحم -مولى أسماءَ - وعن عبد االله بن كَيسانَ       -٢

                                           
  ).١٢١٨(تقدم ذكره في أول المبحث السابق، وأنه في صحيح مسلم برقم ) ١(
  .١٨٨، الروض المربع ص٨/١٥٠، اموع ٣/٢٦١، الذخيرة ٢/٣٦٩انظر البحر الرائق ) ٢(
انظر . اختلف العلماء في تفسيره فقال بعضهم هو قُزح، جبل معروف في المزدلفة، وقال بعضهم هو جميع مزدلفة: المشعر الحرام )٣(

  .٨/١٦٤اموع 
  .هي جمرة العقبة، وهي التي عند الشجرة) ٤(
  ).١٢١٨(تقدم تخريجه، وهو جزء من حديث طويل عند مسلم برقم ) ٥(



 ٣٧

 لَي لَتزن         ساعةً، ثم قَالَت لَّتلِّي، فَصصت تلِفَةَ، فَقَامدلَةَ جمعٍ عند المُز :ينياب !    هـل غـاب
 ؟ قلترالقَم :    قالت ةً، ثُماعس لَّتلا، فَص :   القمر؟ قُلْت لْ غابه : قَالَت ،معحِلُوا، : نتفَار

    رتِ الجَممى رتا، حنيضا وملْنحتلها        فَار زِلِها، فَقُلْتنفي م حبلَّتِ الصفَص تعجر يـا  : ةَ، ثُم
 ـإنا رمينا الجَمرةَ بِلَيلٍ: وفي لفظ لأبي داودـ  )١(هنتاه، ما أُرانا إلا قَد غَلَّسنا يا :  قالت 

يننِصلى االله عليه وعلى آله وسلمإِنَّ رسولَ االله ! ب٢( أَذِنَ للظُّع(.  
صلى االله عليه   رأيت رسولَ االله    :  وعن عروة بن مضرس رضي االله عنه أنه قال         -٣

من صلَّى معنا صلاتنا هذهِ ههنا، ثم أقام معنـا،          : (( فقالَ ، واقفاً بالمُزدلِفَةَ  وعلى آله وسلم  
هحج ماراً فقد ت فَةَ ليلاً أورعلَ ذلك بقَب قَف٣())وقد و(.  

 من عرفات عند غياب الشمس، ثم أتى        صلى االله عليه وعلى آله وسلم     أفاض النبي   
 ثم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس متجهاً         ،المزدلفة، واضطجع فيها حتى طلع الفجر     

  .نحو منى لرمي جمرة العقبة الكبرى
  من  هذا أن أعمال المزدلفة ابتدأت     صلى االله عليه وعلى آله وسلم     ويلاحظ من فعله    

  . مغيب الشمس ليلة النحر إلى قبيل طلوع الشمسبعد
والفقهاء حيال هذا اختلفوا في أي أجزاء هذا الوقت الطويل يؤدى بـه منـسك               

 هذا الوصف مع حديثي أسماء بنـت أبي  اختلافالوقوف بالمزدلفة، وسبب الاختلاف هو  
ن مزدلفـة إلى مـنى في       أجاز الإفاضة م  : بكر وعروة بن مضرس رضي االله عنهم، فالأول       

اشترط وجود الحاج بعد طلوع الفجر في مزدلفة، وفيما يلي بيـان            : أواخر الليل، والثاني  
  :أقوال الفقهاء

من غـروب الـشمس إلى     (وقت أداء الوقوف بمزدلفة جميع ليلة النحر        : القول الأول 
  ).طلوع الفجر

لليل، ولا يشترط بياته    إن وقت أداء واجب الوقوف بمزدلفة هو جميع ا        : قال المالكية 

                                           
  .القاموس المحيط مادة غلس. ظلمة آخر الليل: والغلس. ٩/٤٤شرح مسلم للنووي . لوقت المشروعأي لقد تقدمنا على ا) ١(
، ومسلم في الحج، باب استحباب )١٦٧٩(، رقم ٣٢٢، ص.. في الحج، من قَدم ضعفة أَهلِهِ بليل-واللفظ له-رواه البخاري ) ٢(

، رقم ٢/١٩٥داود في المناسك، باب التعجيل من جمع، ، وأبو )١٢٩١(، رقم ٢/٩٤٠، ..تقديم دفع الضعفة من النساء
انظر شرح . النساءُ، وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير، فسميت المرأة به مجازاً: والمراد بالظُّعنِ). ١٩٤٣(

  .٩/٤٥مسلم 
، )٣٠٤١(و) ٣٠٣٩( برقم -واللفظ له هنا-ي ، والنسائ)٨٩١(، والترمذي برقم )١٩٥٠(تقدم تخريجه وأنه في أبي داود برقم ) ٣(

  .٢٦٢، ٤/٢٦١، وأحمد )٣٠١٦(وابن ماجه برقم 



 ٣٨

أي ( )١(في جميعها بل يندب، والقدر الواجب من الوقوف فيها هو بمقدار حطِّ أمتعة الجمال  
  .)٢()حدود ساعتين

 قد باشر   صلى االله عليه وعلى آله وسلم     النبي  قد يستدل للمالكية لما ذهبوا إليه بأن        
 ،لوقوف به على نحو ما سـبق      بأعمال مزدلفة بعد غروب الشمس، فَتوقَّف أداء واجب ا        

  .واالله أعلم
ن الليل إلى طلوع الفجر     وقت أداء الوقوف بمزدلفة مابين النصف الثاني مِ       : القول الثاني 

  .الثاني
يجب الحضور بمزدلفة ولو للحظة فيما بين نصف الليـل إلى           : قال الشافعية والحنابلة  

ذبح شاة  (لوع الفجر فعليه دم     طلوع الفجر الثاني، فلو وقف قبل انتصاف الليل أو بعد ط          
  ).ونحوها

صـلى  النبي  استدل الشافعية والحنابلة لهذا التوقيت بحديث أسماء السابق، حيث إن           
  .)٣( رخص للنساء بأن يدفَعن إلى منى قبل الفجراالله عليه وعلى آله وسلم

 رضي االله    بنصف الليل لم أقف فيه على دليل صريح لهم، بل إن دفْع أسماء             والتقدير
عنها من مزدلفة ثم رميها لجمرة العقبة قبل الفجر وأخيراً صلاا في بيتها في مكة المكرمة،                

  .كل هذا يتقدر بما بعد انتصاف الليل
وقت أداء الوقوف بمزدلفة مابين طلوع الفجر يوم النحر وطلـوع           : القول الثالث 

لفة في هذا الوقـت فقـد أدرك        فمن حصل لحظة بمزد   : وذا قال الحنفية، قالوا    :الشمس
الوقوف، سواء بات ا أم لا، ومن لم يحصل ا فيه فقد فاته الوقوف، وعليه دم، لتركـه                  

  . سنة مؤكدةي فههذا الواجب، وأما البيتوتة بمزدلفة إلى الفجر
من صلَّى  : ((استدل الحنفية لهذا الواجب بحديث مضرسٍ السابق، ومحلُّ الشاهد فيه         

فقـد  )) فقد تم حجه  ...  ههنا، ثم أقام معنا    -أي صلاة الصبح مزدلفة   -تنا هذه   معنا صلا 

                                           
، بداية اتهد ٣/٣٩٥، المفهم ٣/١١٩، مواهب الجليل ٣/٦٣، الذخيرة ٨٧، القوانين الفقهية ص١٨٦انظر جامع الأمهات ص) ١(

  .٩٩، الحج والعمرة ص٢/٤٤، الشرح الكبير ١/٢٥٥
إن أهل مكة وغيرهم يترلون ويصلون، ويتعشون، ويلتقطون الجمار، وينامون ساعة : ه من قول بعض المالكيةهذا التقدير قدرت) ٢(

  .٢/٣٣٢انظر الخرشي . وأمتعتهم على دوام
، المبدع ١/٦٧، مغني المحتاج ومعه المنهاج ١٥٢، ٨/١٤٣، اموع ومعه المهذب ٣/٤٢١، العزيز ٢/٢٣٣انظر الأم ) ٣(

  .٣/٦١٧ الباري ، فتح٢١٦، ٣/٢١٥



 ٣٩

، )١(علَّق تمام الحج ذا الوقوف، والواجب هو الذي يتعلق التمام بوجـوده لا الفـرض              
دليل على أن ابتداء وقت أداء الوقوف يكون بطلوع الفجـر،           ...)) صلاتنا هذه ((وقوله  

 من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس        الله عليه وعلى آله وسلم    صلى ا ثم إن إفاضة النبي     
  . واالله أعلم،دليل على أن آخر وقتٍ للوقوف بمزدلفة هو طلوع الشمس

من بعد منتصف الليل إلى قبيل      الوقوف بمزدلفة    اءدتبا رجحانوالظاهر للباحث هو    
 ـ             ـذهما،  طلوع الشمس، وأنه لا تعارض بين حديث مضرسٍ وأسماء رضي االله عن أن ك  ل

حديث مضرس يدل على آخر الوقت الذي يجوز فيه الوقوف وهو طلوع الشمس، وبعده            
لا وقوف، وحديث أسماء رضي االله عنها يدل على أن من وقف بعد انتصاف الليل أجزأ                

، والمنطوق  )٢(مع مفهومه وقوفه، وهذا لا يتعارض مع منطوق حديث مضرس، بل يتعارض           
م عند التعارض، لكن الأَولَى أن لا يذهب من مزدلفة إلا بعد غروب القمر،              مقدم على المفهو  

  .)٣(ومغيب القمر في تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير كما يقول ابن حجر رحمه االله
 للحجيج، وهذا يتلاءم مع مقاصد الشرع       سعة إن الأخذ ذا فيه      ،ومن جانب آخر  

  .الله تعالى أعلم وا، وخاصة في الحج،في عدم الحرج
وأخيراً دلَّ حديثا أسماء وابن عباس رضي االله عنهم على أنه يسن تقديم الضعفاء من               

 ليرموا جمرة العقبـة قبـل زحمـة         ،النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر إلى منى        
  .)٤(الناس

  المطلب الثالث
  مواقيت الذهاب من مزدلفة إلى منى

ي االله عنه على أنه يسن الذهاب من مزدلفة إلى مـنى            دلَّ حديث جابر السابق رض    
صـلى االله   أي النبي   -فلم يزلْ   «: بعد الإسفار، وقبل أن تطلع الشمس، ومحل الشاهد فيه        

  .)٥(» واقفاً حتى أسفَر جداً، فدفع قبلَ أن تطْلُع الشمس-عليه وعلى آله وسلم

                                           
  .٩٩، الحج والعمرة ص٧/١١١، حاشية ابن عابدين ١١٧، ١١٦، المسلك المتقسط ص١٣٦، ٢/١٣٥انظر بدائع الصنائع ) ١(

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن من ترك الوقوف بمزدلفة لعذر لم يجب عليه شيء، ومن الأعذار : تنبيه  
  .٨/١٥٣، اموع ٣/١٢٠، مواهب الجليل ٧/١١١، حاشية ابن عابدين ٢/٣٦٨انظر البحر الرائق . ةعند الحنفية الزحم

  .أي مفهوم المخالفة) ٢(
  .٣/٦١٥انظر فتح الباري ) ٣(
  .٣/٢١٦، المبدع ٨/١٥٦انظر اموع ) ٤(
  .تقدم ذكره في أول المطلب الثاني من هذا المبحث) ٥(



 ٤٠

 بحيث لا يبقـى إلى      -نفيةكما فسره الح  -وذا قال جمهور الفقهاء، وحد الإسفار       
، فإنِ ابتدأ الذهاب إلى منى بعـد طلـوع          )١(طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين      

، لما رواه البخاري رحمه االله عن عمرو بن ميمونَ رحمه  )٢(الشمس، فهو مكروه كراهة تتريه    
إِنَّ المشركين  : قالشهدت عمر رضي االله عنه صلَّى بجمع الصبح، ثُم وقف، ف          : االله أنه قال  

صلى االله عليـه    ، وأنَّ النبي    )٣(أَشرق ثَبِير : كانوا لا يفِيضونَ حتى تطْلُع الشمس، ويقولونَ      
  .)٤( خالفهم، ثم أفاض قبلَ أَنْ تطلع الشمسوعلى آله وسلم

وبعد الذهاب من مزدلفة إلى منى تبدأ أعمال الحج في يوم العيد، وأول هذه الأعمال   
، كل هذه الأعمـال في      )الإفاضة(ي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة           رم

  .هذا اليوم المبارك، وفي المبحث الآتي بيان مواقيت تلك الأعمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 حد الإسفار هنا عندهم قبل الذي ذكره الحنفية، ويكون بحيث تتميز الوجوه بسبب انتشار ضوء الظاهر من عبارة المالكية أن) ١(

  .١/١٧٩، الشرح الكبير للدردير ٢/٣٣٣انظر الخرشي . النهار
، المغني ١٥٩، ٨/١٥٨، اموع ٣/١٢٥، مواهب الجليل ١٩٨، جامع الأمهات ص١١٤، ٧/١١٣انظر حاشية ابن عابدين ) ٢(

٥/٣٨.  
)٣( ١/٢٠٧انظر النهاية . جبل معروف عند مكة: ثَبِير.  
  ).١٦٨٤(، رقم ٣٢٣صحيح البخاري، الحج، باب متى يدفع من جمعٍ، ص) ٤(



 ٤١

  

  المبحث الرابع
  مواقيت أعمال الحج في يوم العيد

  )اليوم العاشر من ذي الحجة(
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 ٤٢

  المطلب الأول
  )١(ة العقبة يوم النحروقت رمي جمر

  :الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم الأضحى
رمى رسـولُ االلهِ    : روى مسلم رحمه االله عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال             

  . الجَمرةَ يوم النحرِ ضحى، وأما بعد، فإذا زالتِ الشمسصلى االله عليه وعلى آله وسلم
 جمرة العقبة؛ لأنه لا يشرع في يومِ النحر رمي سواها بإجمـاعِ             هنا إن المراد بالجمرة  

  .)٢(المسلمين
       رمي نسلَّ على أنه يالضحى، وأجمع العلماء على        ثم إن الحديث د جمرةِ العقبةِ وقت 

، لحـديث جـابر     )٣(أن الوقت المستحب لرمي الجمرة من بعد طلوع الشمس إلى زوالها          
  . رمى في هذا الوقت االله عليه وعلى آله وسلمصلىرضي االله عنه فإنه 

 من حيث الابتداء، والانتهاء، وفي المسألتين الآتيـتين         الرمي ثم إم اختلفوا في جواز    
  .بيان أول وقت رميها وآخر وقت رميها

  :أول وقت رمي جمرة العقبة
 كانَ عبـد  : روى الشيخان رحمهما االله تعالى عن سالم بن عبد االله رحمه االله أنه قالَ          -١

مر رضي االله عنهما يقَدم ضعفَةَ أَهلِهِ، فَيقِفُونَ عند المَشعرِ الحرامِ بالمزدلِفـةِ بِلَيـلٍ،               ع االلهِ بن 
                  قْـدمي نفمنهم م ،فَعدوقبلَ أَنْ ي ،الإمام جِعونَ قبلَ أن يقفري ثُم ،مفيذكرونَ االلهَ ما بدا لَه

 ومنهم من يقْدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجَمرةَ، وكانَ ابن عمر رضي              منى لصلاةِ الفجرِ،  

                                           
  .انظر القاموس المحيط مادة رمي. الإلقاءُ:  الرمي لغة-1ً) ١(

  .انظر المرجع السابق مادة جمر. الحصاةُ:  والجَمرةُ-2ً  
 لاجتماع الحصى فيه، وليست الجمرةُ العمود نفسه الذي في وسط المرمى، بل الجمرة هي المرمى وسمي موضع الرمي جمرة أيضاً  

  .١٠٣انظر الحج والعمرة ص. المحيط بذلك الشاخص
  . إنه واجب باتفاق جمهور الفقهاء:  وحكم الرمي-3ً  
  : والجمرات التي ترمى ثلاثة-4ً  
  .ر منى تجاه مكةوهي الجمرة الكبرى، وتقع في آخ:  جمرة العقبة-  
  .قبل جمرة العقبة تجاه منى:  والجمرة الوسطى-  
  .انظر المرجع السابق. أول جمرةٍ بعد مسجد الخَيف بمنى:  والجمرة الصغرى-  
انظر بدائع الصنائع . أيام التشريق: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى:  وأيام رمي الجمرات أربعة-5ً  

٢/١٣٧.  
  .١/٢٥٦، بداية اتهد ٩/٥٢انظر شرح مسلم للنووي ) ٢(
  .١/٢٥٦انظر بداية اتهد ) ٣(



 ٤٣

  .صلى االله عليه وعلى آله وسلمأَرخص في أُولئك رسولُ االلهِ : االله عنهما يقولُ
أَرسلَ النبي  :  وروى أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي االله عنها أا قالت            -٢

 بأُم سلَمةَ لَيلَةَ النحرِ، فَرمتِ الجَمرةَ قبلَ الفجرِ، ثُم مضت           على آله وسلم  صلى االله عليه و   
 صلى االله عليه وعلى آله وسلم     فَأَفَاضت، وكانَ ذلك اليوم اليوم الذي يكونُ رسولُ االلهِ          

  .عندها] تعني[
 الحديثين  ختلافلا اختلف الفقهاء على قولين في أول وقت رمي جمرة العقبة، نظراً          

  :السابقين
 ،جواز ابتداء رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر الثاني يوم الأضـحى           : القول الأول 

 وذا أخذ الحنفية والمالكية، فلو رمى قبل الفجر         -الأول-لحديث ابن عمر رضي االله عنهما       
١(لم يصح(.  

 ،ليلة يـوم الأضـحى    جواز ابتداء رمي جمرة العقبة من بعد انتصاف         : القول الثاني 
  .»فَرمتِ الجمرةَ قبلَ الفجرِ«: لحديث عائشة رضي االله عنها الثاني، ومحل الشاهد فيه

وما قبل الفجر صالح لجميع الليل، ولا ضـابط لـه،           وذا أخذ الشافعية والحنابلة،     
وقـت  فَجعِل النصف ضابطاً، لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله، ولأن النصف الثاني من الليل               

  .ان وقتاً للرمي كما بعد الفجركللدفع من مزدلفة، ف
يشترط تقدم الوقوف في مزدلفة على رمي الجمرة، ولو رمـى بعـد             : قال الشافعية 

  .)٢(انتصاف الليل وقبل الوقوف أعاد الرمي
لأن   ابن عمر وعائشة رضي االله عنـهم،       يوالظاهر للباحث أنه لا تعارض بين حديث      

على عدم الرمـي قبـل      ) مفهوم المخالفة ( عنهما دلَّ بمفهومه     حديث ابن عمر رضي االله    
الفجر، وحديث عائشة دلَّ بمنطوقه على جواز الرمي قبل الفجر، والمنطوق مقدم علـى              
المفهوم باتفاق من قال بمفهوم المخالفة، ويتأيد هذا المنطوق أيضاً بحديث أسماء رضـي االله               

 ـ    ب القمر،    حيث إا رمت بعد غيا     )٣(-السابق-عنها  في  توغيابه قبل طلوع الفجر، وقال
  . رخص للنساء بذلكصلى االله عليه وعلى آله وسلمآخر الحديث بأن النبي 

                                           
، ٧/١٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/٣٧١، البحر الرائق ٢/١٣٧، بدائع الصنائع ٥٠٠، ٢/٤٩٩انظر فتح القدير ومعه الهداية ) ١(

  .١٠٧، الحج والعمرة ص٢٣٧، ٢/٢٣٦، الخرشي ١/٢٥٦بداية اتهد 
، الروض المربع ٣/٢٢٠، المبدع ٤٧، ٥/٤٦، المغني ١٦٩، ٨/١٦٤، اموع ومعه المهذب ١/٦٧٧انظر مغني المحتاج  )٢(

  .١٨٩ص
  ).١٢٩١(، ومسلم رقم )١٦٧٩(تقدم ذكر في المطلب الثاني من المبحث السابق، بخاري رقم ) ٣(



 ٤٤

  .في المسألة وبعد بيان أول وقت الرمي إليك بيان آخره

  :ٍآخر وقت لرمي جمرة العقبة
آلـه  صلى االله عليه وعلى     كانَ النبي   :  عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال        -١

حلَقْـت قبـلَ أَنْ     : فَسأَلَه رجلٌ، فقال  )) لا حرج : (( يسأَلُ يوم النحرِ بمنى، فيقول     وسلم
  .)١())لا حرج: ((رميت بعدما أَمسيت، فقال: ، وقال))اذْبح ولا حرج: ((أذبح، قال

ليه وعلى آلـه    صلى االله ع  إِنَّ رسولَ االلهِ    :  عن ابن عمر رضي االله عنه أنه قال        -٢
  .)٢( رخص لرعاةِ الإبل أن يرموا لَيلاًوسلم

اختلف جمهور الفقهاء على ثلاثة أقوال في آخر وقت لرمـي جمـرة العقبـة يـوم            
  . بين الحديثين السابقينختلافلالنظراً  ،الأضحى

  :آخر وقت لرمي جمرة العقبة غروب الشمس: القول الأول
مي جمرة العقبة يوم النحر إلى غروب الشمس، فإن لم          يمتد وقت أداء ر   : قال المالكية 

 ما لم تغب شمس اليـوم       -إذا فات عن وقته   - يرم فعليه دم، ويجب عليه أن يقضي الرمي       
الرابع من أيام الأضحى، فإن غربت فات وقت قضاء رمي الجمرات، سواء أكان رمـي               

م الأضحى، وسيأتي ذكر هذا     جمرة العقبة يوم النحر، أم رمي اليوم الثاني أو الثالث من أيا           
  .أيضاً في المبحث الآتي إن شاء االله تعالى

رميـت  : استدل المالكية لذلك بحديث ابن عباس رضي االله عنه ومحل الشاهد فيه قوله            
، والمساء يطلَق على ما بعد الزوال، ويمتـد إلى غـروب            ))لا حرج : ((بعدما أَمسيت، فقالَ  

ر أيام الرمي، فهذا الوقت في أيام الرمي اتفق الجمهور علـى سـنِية              الشمس قياساً على سائ   
 فيكون غروب الشمس يوم النحر آخـر وقـت          -كما سيأتي في المبحث الآتي    -الرمي فيه   

  .)٣(للرمي اعتباراً بسائر الأيام، وذا قال بعض الحنفية
  :ليآخر وقت لرمي جمرة العقبة طلوع الفجر من اليوم التا: القول الثاني

                                           
  ).١٧٣٥(، رقم ٣٣١، ص...رواه البخاري في الحج، باب إذا رمى بعدما أمسى) ١(
  )).١١٣٩(، رقم ٢/٣٢كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، كتاب الحج، باب رمي الرعاء، (رواه البزار ) ٢(

  .٣/٥٧٥مجمع الزوائد . »رواه البزار وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد وثِّق«: قال الهيثمي رحمه االله  
نصب الراية » روى البزار هذا الحديث عن ابن عمر بإسناد أحسن من هذا... قطانقال ابن ال«: وقال الزيلعي رحمه االله  

٣/١٧٨.  
، إعلاء ٢/١٣٧، بدائع الصنائع ٢٦٦، ٣/٢٦٥، الذخيرة ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤، ٢/٣٣٣، الخرشي ١/٢٥٦انظر بداية اتهد ) ٣(

  .١٠٨، الحج والعمرة ص١٠/١٧٩السنن 



 ٤٥

 ووجه الدلالة   ،وذا قال الحنفية، واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي االله عنهما          
 لمَّا أرخص للرعاة الرمي في الليل التـالي دلَّ          صلى االله عليه وعلى آله وسلم     أن النبي   : منه

هذا على أن الرمي في الليل جائز، وفائدة الرخصة زوال الإساءة عنهم تيسيراً عليهم، ولو    
  .لرمي واجباً قبل الغروب لألزمهم به؛ لأم لا يستطيعون إنابة بعضهم في الرعيكان ا

إن الوقت ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر يجـوز الرمـي فيـه              : قال الحنفية 
 فيكره لهم تأخير    ، كما في الحديث، وأما غير أصحاب الأعذار       ،لأصحاب الأعذار كالرعاة  

 إلا إذا أخره إلى ما بعد طلوع الفجر         ، ولا دم عليه   الرمي إليه، فإن فعل أجزأه وقد أساء،      
  .)١(من اليوم التالي

آخر وقتٍ لرمي جمرة العقبةِ يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيـام              : القول الثالث 
  :التشريق

وذا قال الشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بأن كل هذه الأيام أيام رمي، وتأخير             
  .كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته يعدم الأول الرمي عن هذا اليو

لف الشافعية والحنابلة فيمن أَخر رمي جمرة العقبة يوم النحر فلم يرمها حـتى              تثم اخ 
  غابتِ الشمس هل يجوز له أن يرميها في الليل؟

يجوز رمي جمرة العقبة في ليالي التشريق على الأصح، قال النـووي            : فقال الشافعية 
 جمرة العقبة، فالأصح أنه يتداركه في الليل، وفي أيـام           لو ترك يوم العيد رمي    «: رحمه االله 

التشريق، ويشترط فيه الترتيب، فيقدمه علـى رمـي التـشريق، ويكـون أداءً علـى                
  .)٢(»الأصح

                                           
  .١٠/١٧٩سنن ، إعلاء ال٢/١٣٧انظر بدائع الصنائع ) ١(

  :قسم الحنفية وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى أربعة أقسام: ملحظ  
  .وقت جواز؛ ويبتدئ من طلوع الفجر يوم النحر وينتهي إذا طلع الفجر من اليوم الثاني: الأول  
  .وقت استحباب؛ ويبتدئ من طلوع الشمس إلى الزوال: الثاني  
  . إلى الغروبوقت إباحة؛ ويبتدئ من الزوال: الثالث  
  . وقت مكروه؛ وهو ما قبل طلوع الشمس وبعد الغروب: الرابع  

  .٢/٣٧١انظر البحر الرائق 
  .٣٦٧الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص) ٢(

أي وقت رمي -يمتد وقته«: ظاهر كلام الرافعي أن الأصح أن وقت رمي الجمرة لا يمتد إلى الليل فقد قال رحمه االله: ملحظ  
  : غروب الشمس يوم النحر، وهل يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان إلى-الجمرة

  .٣/٤٢٧العزيز . »لا: أصحهما  
  .١/٦٧٧ويحمل هذا التصحيح على وقت الاختيار، انظر مغني المحتاج   



 ٤٦

صلى  حيث رخص النبي     ،واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي االله عنهما السابق        
  .الرمي في الليل فياة  للرعاالله عليه وعلى آله وسلم

 أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر فلم يرمها حتى غابت الشمس لم             إذا: وقال الحنابلة 
يرمها إلا بعد زوال الشمس من اليوم التالي، وله أن يرميها في اليوم الثاني أو الثالث مـن                  

  .أيام التشريق
الي بما روي عن ابن     واستدلوا لوجوب الرمي بعد الزوال لمن أخر رميه إلى اليوم الت          

من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمِ حـتى تـزول            : عمر رضي االله عنهما أنه قال     
  .)١(الشمس من الغد

  .وسيأتي نحو هذا الكلام عند الحديث عن رمي أيام التشريق
مرة العقبة يوم النحر يمتد وقتـه إلى طلـوع          لجرمي  الأن   رجحانوالظاهر للباحث   

 للرعاة أن يرمـوا     صلى االله عليه وعلى آله وسلم     لتالي، لترخيص النبي    الفجر من اليوم ا   
  . واالله تعالى أعلم،ليلاً

رمي جمرة العقبة يتوجه المتمتعون والقارنون ومـن        من  هذا وبعد أن ينتهي الحجاج      
  . وفيما يلي بيان مواقيت ذبح الهدي،عنده هدي لنحر الهدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                           
  .، والأثر لم أجده بعد البحث عنه في مظانه١٩١، ١٨٩، الروض المربع ص٩٢، ٩١، ٥/٤٧انظر المغني ) ١(



 ٤٧

  المطلب الثاني 
)١(مواقيت ذبح الهدي         

صـلى االله عليـه   النبي إن : روى مسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال      
 من بطنِ الوادي، ثُم انصرف إلى المَنحرِ فَنحر ثلاثاً          -جمرةَ العقبة - رمى   وعلى آله وسلم  

ما غَب رحأعطى علياً رضي االله عنه فَن بيدِهِ، ثُم وستينر.  
دلَّ هذا الحديث على أنه يستحب لمن رمى جمرة العقبة يوم النحـر بعـد طلـوع                 

وذا قال جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة والمالكيـة            الشمس أن يذبح هديه بعد الرمي،     
  .)٢(والحنابلة والشافعية

غير أم اختلفوا في مواقيت الذبائح التي يقوم ا الحجاج، وفيما يلي أذكر مواقيت              
  :ذبائح حسب كل مذهبال

  :مذهب الحنفية: أولاً
  :تنقسم الهدايا عند الحنفية من حيث الاختصاص بالزمان إلى قسمين

  : هدي التطوع، والنذر والكفارات والإحصار-١
هدي التطوع إذا بلغ الحرم، لا يتقيد ذبحه بزمـان علـى الـصحيح،              : قال الحنفية 

لك في هدي الكفارات، والنذرِ والإحصار يجوز       والأفضل أن يذبحه أيام النحر، والأمر كذ      
  .)٣ (ذبحه في أي وقت شاء في الحرم

  : هدي التمتعِ والقِران-٢

                                           
)١ (يةٌبإس: الهَددِيةٌ، وهيكان الدالِ مع تخفيف الياء، وبكسر الدال مع تشديد الياء، لغتان مشهورتان، والواحدة هد.  

انظر اموع . ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة: والهدي  
٨/٣٢٠.  

  :لحكمه الشرعي إلى أربعة أقسامينقسم الهدي بالنسبة : حكم الهدي  
هدي التطوع، وهو الذي يتقرب به الحاج أو المعتمر إلى االله تعالى دون سبب يلزمه، ويستحب ذلك لكل حاج : القسم الأول  

  .ومعتمر، وهذا الهدي يستحب الأكل منه كالأضحية
  .وز الأكل منه عند جمهور الفقهاء عدا الشافعيةهدي واجب الشكر، وهو الهدي الواجب على المتمتع والقارن، ويج: القسم الثاني  
... هدي واجب للجبران، أي لجبر الخلل الواقع في الحج، أو العمرة، من جزاء جناية من الجنايات، أو دم إحصار: القسم الثالث  

  .مالكٍ رحمه االلهوهذا الهدي لا يجوز الأكل منه، ولا أَنْ يطعم منه غنياً، بل يجب التصدق بحميعه عند الجمهور عدا 
وهو ماينذره الحاج للبيت الحرام، ومثله الأضحية المنذورة، وكلاهما واجب الوفاء، ولا يجوز الأكل : هدي النذر: القسم الرابع  

، القوانين ٢/٣٣٤وللاستزادة راجع الخرشي .  فما بعدها١٧٣منهما باتفاق جمهور الفقهاء إنتهى ملخصاً من الحج والعمرة ص
  . فما بعدها٥/٢٠٧ فما بعدها، المغني ٨/٤٨٤، اموع ٩٣الفقهية ص

  .٣/٢٢٠، المبدع ١/٦٧٤، مغني المحتاج ٢/٤٦، الشرح الكبير للدردير ٧/١٢٥انظر حاشية ابن عابدين ) ٢(
  . فما بعدها٧/٤٤٤، حاشية ابن عابدين ٣/١٦٢، فتح القدير ٢٠٢، ١/٢٠١انظر الهداية ) ٣(



 ٤٨

لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا في أيام النحر، ولا يجزئه قبل أيام              : قال الحنفية 
 حنيفـة رحمـه االله      م عند الإمام أبي   د إلا أنه تارك للواجب، وعليه       ،النحر، ويجزئًُه بعدها  

، وعندهما عدم التأخير سنة، حتى لو ذبح        -محمد وأبي يوسف رحمهما االله    -خلافاً لصاحبيه   
  .بعد التحلل بالحلق جاز ولا شيء عليه

  :مذهب المالكية: ثانياً
  :قسم المالكية دماء الحج إلى نوعين

من المحظـورات عليـه     حرِم  وهو ما يراق كفارةً لما يفعله المُ      : النسك: النوع الأول 
وهـو أحـد    ) ذبح شاة  (كٌه نس يالمُنجبِرةِ، كما لو لَبِس أو حلق شعره بعد إحرامه، فعل         

  .)١(خصال الفدية
يختص ذبحه لا بالزمان ولا بالمكان فيجوز تأخيره لبلده أو غيره في أي              هذا النسك لا  

  .)٢(وقت شاء، إلا إذا نوى بالذبح الهدي
  :وهو ما سوى النسك، وهو ثلاثة أنواع: لهديا: )٣(النوع الثاني

  .هدي نذر للمساكين، أو هدي نذر على الإطلاق: الأول
  .هدي تطوعٍ: الثاني

  :هدي واجب، وهو خمسة أنواع: الثالث
  . هدي جزاء الصيد-١
 كرمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة      ،الواجباتو هدي جبر ما تركه من السنن        -٢

  .وغير ذلك
  .فارة الوطء هدي ك-٣
وأول وقت وجوب دم التمتع والقِران عنـد الإحـرام           هدي المتعة والقِران،     -٤

  .)٤(بالحج، لكن لا يجوز نحره قبل يوم النحر

                                           
فارة مايفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء، فَمن لبس مخيطاً، أو غطى رأسه، أو حلق شعره، هي ك: الفدية عند المالكية) ١(

مد، لكل مسكين مدين ) ١٢(إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين : أو فعل غير ذلك عمداً أو خطأ، أو جهلاً فعليه الفدية
أو ذبح شاة، وتسمى نسكاً، فالنسك أحد خصال الفدية، وهي على )  غ٥٤٣ (بمد النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم نحوه

  .٩٢انظر القوانين الفقهية ص. التخيير مع العسر واليسر في أي مكان شاء
  .٣/٣٠٧، الفقه الإسلامي وأدلته ٢/٦٧، حاشية الدسوقي ٢/٣٥٨، الخرشي ٢١٨، ٢١٣، ٢١٢انظر جامع الأمهات ص) ٢(
  .٩٣قهية صانظر القوانين الف) ٣(
  .٢/٣٠، حاشية الدسوقي ٦٣، ٣/٦٢انظر مواهب الجليل ) ٤(



 ٤٩

، وهذا الهدي يؤخره إلى سنة القضاء، ولا يؤديه في زمن فساد حجه             )١( هدي فوات الحج   -٥
  .)٢(على المشهور

ابق لا يجزئ نحرها إلا اراً بعد الفجر في أيام          إن جميع أنواع الهدي الس    : قال المالكية 
النحر، ومكان النحر منى، بشرط أن يقف الهدي مع صاحبه، أو نائبه بعرفة لـيلاً علـى                 

  .المشهور، وإن بات في المشعر الحرام فَحسنٌ
               فمحل ذبحها مكة المكرمة، أو ما يليها مِن فلو لم تقف في عرفة، أو فاتت أيام النحر بمنى

  .)٣(لبيوتا
فلـه أن   : والظاهر من عبارة المالكية أنه لو تخلف وقوفُها بعرفة، وذبحها أيام مـنى            

  . واالله أعلم،يذبحها في مكة متى شاء من غير تحديد زمن
  :مذهب الشافعية: ثالثاً

  :تنقسم الدماء عند الشافعية من حيث الاختصاص بالزمان إلى نوعين
 فوقتـه   ،وهو هدي التطوع، والهدي المنذور    : انما كان مختصاً بالزم   : النوع الأول 

وقت الأضحية على الصحيح، أي أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق علـى الأصـح،               
  .قياساً على الأضحية

  :فلو أَخر الذبح حتى مضت هذه الأيام
  .فإن كان الهدي تطوعاً فقد فات الهدي، فإن ذبحه كان لحم شاة لا نسكاً

  .لزمه ذبحه، ويكون ذبحه قضاءً) وهو الهدي المنذور(اجباً وإن كان الهدي و
  :وهذا على نوعين: ما كان غير مختص بالزمان: النوع الثاني

  .الدم الواجب على محرِمٍ لارتكاب محظور كالحلق: الأول
الدم الواجب بترك واجب عليه غير ركن، كدم الجبرانات، وكدم التمتـع            : الثاني

  .)٤(ذين بعد الإحرام بالحجوالقِران، ووقت وجوب ه

                                           
انظر المرجع السابق . فوات الوقوف بعرفة: أحدها فوات أعمال الحج كلها، الثاني: فوات الحج عند المالكية يكون بأشياء منها) ١(

  .٩٥ص
  .٢/٣٦٠، الخرشي ٢١١جامع الأمهات ص) ٢(

  .٢/٩٣انظر حاشية الدسوقي .  فاته من الحج، وله التحلل بنحر هديه إن كان معهالمحصر لا يجب عليه دم لما: تنبيه  
، الخرشي ومعه حاشية العدوي ٢/٧٧، الشرح الصغير للدردير ٢/٦٧، الشرح الكبير للدردير ٢١٧انظر جامع الأمهات ص) ٣(

  .٣/٣٠٧ فما بعدها، الفقه الإسلامي وأدلته ٣/٦٠راجع مواهب الجليل . ٣٨٠، ٢/٣٧٩
اتفق الشافعية على أن وقت وجوب دم التمتع عند الإحرام، فيجوز بعده بلا خلاف، وأما وقت جواز دم التمتع فلا يجوز : ملحظ) ٤(



 ٥٠

فهذا القسم من الدماء لا يختص بزمان، بل يفعل في يوم النحر وغيره؛ لأن الأصل عدم                
تخصيص الذبح بوقت، ولم يرِد ما يخالفه، ولكن يسن، ذبح هذه النسك يوم النحـر وأيـام                 

  .التشريق، ويختص ذبحه في الحرم
 فهـذا   -أي فوات الوقوف بعرفة   –دم الفوات   : ومن الدماء التي لا تختص بالزمان     

  .)١(يجب تأخيره إلى سنةِ القضاء، ويدخل وقته بالإحرام بالقضاء، ويختص ذبحه بالحرم
  

  :مذهب الحنابلة في زمن ذبح الهدي: رابعاً
  :تنقسم الهدايا عند الحنابلة أيضاً من حيث الاختصاص بالزمان إلى نوعين

وهو هدي التطوع أو النـذر أو المتعـة، أو          : الزمانما كان مختصاً ب   : النوع الأول 
  .بعد قدر صلاة العيد إلى آخر يومين بعد يوم العيد: القِران، ووقت ذبحها وقت الأُضحية

  .ويكره الذبح في ليلة اليوم الثاني والثالث بعد يوم العيد
 فإن كان الهدي تطوعاً سقط لفوات وقته، وإن كان واجبـاً            ،فإن فات وقت الذبح   

  .لزمه ذبحه ويكون قضاءً
  :وهو على نوعين: ما لا يختص بزمان: النوع الثاني

  . الدم الواجب بفعل محظور-١
  . الدم الواجب لترك واجب-٢

  .)٢(ور أو ترك الواجبظويدخل وقت ذبح هذه الدماء من حين فعل المح
  .وتتمة للموضوع السابق نتناول مواقيت هدي المحصر على وجه الاختصار

אא 
قد يعرض للحاج أو المعتمر عارض كمرض أو نحوه يمنعه من المضي إلى حجـه أو                ف

، يتحلل من إحرامه بذبح     عمرته، بعد أن نوى الإحرام ما فهذا في الشرع يسمى بالمحصر          
  . عشرة أيام، فإن لم يجد صام وهو شاةالهدي

                                                                                                                             
  .الجواز: قبل الشروع في العمرة، وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه قولان مشهوران أصحهما

، الإيضاح في مناسك ٧١٤، ١/٧١٣، مغني المحتاج ٣٤٩، ٨/٣٤٨، ٧/١٨٣، اموع ٥٤٧ ،٣٥٥، ٣/٣٥٤انظر العزيز ) ١(
  .٤٩٠الحج والعمرة ص

  .٣/٣٠٨، الفقه الإسلامي وأدلته ٢٥٨، ٣/٢٥٧، المبدع ١٩٦انظر الروض المربع ص) ٢(



 ٥١

جوب ذبح الهدي علـى      الحنفية والشافعية والحنابلة و     من هب جمهور العلماء  ومذ 
  .لكي يتحلل من إحرامه، المحصر

بل هو  ، ولا يجب عليه ذبح الهدي    ،  وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية فقط         
  .وليس شرطا، سنة

: وفي ذلك نزل قوله تبارك وتعـالى     ،  حادثة الحديبية المعروفة   ه المسألة والأصل في هذ  
لِلّهِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الْهديِ ولاَ تحلِقُواْ رؤوسـكُم           وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ    {

                  امٍ أَون صِـيةٌ ميأْسِهِ فَفِدن ربِهِ أَذًى م رِيضاً أَون كَانَ مِنكُم مفَم حِلَّهم يدلُغَ الْهبى يتح
من تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر مِن الْهديِ فَمن لَّـم            صدقَةٍ أَو نسكٍ فَإِذَا أَمِنتم فَ     

                 كُـني ن لَّملِم ةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكرشع تِلْك متعجةٍ إِذَا رعبسو جامٍ فِي الْحثَلاثَةِ أَي امفَصِي جِدي
: البقـرة [ } واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شدِيد الْعِقَـابِ        أَهلُه حاضِرِي الْمسجِدِ الْحرامِ   

١٩٦[ .  
فقال خرجنا مع رسول    ابن عمر رضي االله عنهما      روى البخاري رحمه االله تعالى عن       و

عليـه  اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  فَحالَ كُفَّار قُريشٍ دونَ الْبيتِ فَنحر النبي  صـلى االله                   
هأْسر لَقحو هيد١(وسلم  ه(.  

  .)٢(والذي يهمنا من مسألة المحصر هو زمان ومكان ذبح هديه، وإليك بيان ذلك

  هدي الإحصارلذبح المواقيت المكانية 
هل هو مؤقت بالحرم أم أنـه       اختلف جمهور الفقهاء في مكان ذبح هذي الإحصار         

  :لينعلى قوللمحصر أن يذبح في مكان شاء؟ وذلك 
 فإن  ، أن المحصر يذبح الهدي حيث أحصر      ذهب الشافعية والحنابلة إلى   : القول الأول 

 حتى لو كان في غير الحرم       ، وإن كان في غيره ذبحه في مكانه       ،كان في الحرم ذبحه في الحرم     
  . ضعه أجزأهوأمكنه الوصول إلى الحرم فذبحه في مو

ليه وسلم فإنه نحر هديه في الحديبية       استدل الشافعية والحنابلة بفعل النبي صلى االله ع       
  .)٣(}والهدي معكوفا أن يبلغ محله {: بدليل قوله تعالى،وهي من الحل، حين أحصر

                                           
  .١٧١٣، رقمباب إذا أُحصِر الْمعتمِر، ٦٤١ص/٢صحيح البخاري ج )١(
، ٢/١٧٥، الأم ١/٣٣٩، المدونة ٢/٨٠، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ٤٢/١٧٩، بدائع الصنائع ٤/١٠٦ يراجع المبسوط )٢(

  .٢/٢١١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/١٧٥، المغني ٨/٣١٩اموع 
  .١٩٤ص:٤تفسير ابن كثير ج ينظر .من بغيهم وعنادهموهو الحرم  الهدي أن يصل إلى محله  كفار قريش صد:أي )٣(



 ٥٢

 التحلل من التـسهيل     واستدلوا كذلك من جهة العقل بما يرجع إلى حكمة تشريع         
  .فإن اشتراط بعث الهدي إلى الحرم فيه مشقة وتعذر، ورفع الحرج

، وهو الحرم ، ن ذبح هدي الإحصار مؤقت بالمكان     لحنفية إلى أ  ذهب ا : القول الثاني 
يذبح بتوكيله نيابة عنه في    فإذا أراد المحصر أن يتحلل يجب عليه أن يبعث الهدي إلى الحرم ف            

عث الهدي   ثم لا يحل بب    ،تري به الهدي ويذبح عنه في الحرم      أو يبعث ثمن الهدي ليش    ، الحرم
،  غير الحرم لم يتحلل من الإحرام      ولو ذبح في  ،  الحرم حتى يذبح في  ، ولا بوصوله إلى الحرم   
ي على وقت يذبح فيـه ليتحلـل        ويتواعد مع من يبعث معه الهد     . بل هو محرم على حاله    

  . ئ الهدي ذبح في غير الحرم فلا يجز وإذا تبين للمحصر أن،بعده
ا لقـو ولا تح { : الـسابق  واستدل الحنفية على توقيت ذبح الهدي بالحرم بقوله تعالى        

 ـ. } رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله     ء واستدلوا بالقياس على دما   .  الحرم :}محله{ والمراد ب
 فلا يقع   ،أو مكان ، تعرف قربة إلا في زمان    والإراقة لم   ، لأن الإحصار دم قربة   ، القربات  
فـتعين التوقيـت    ، والزمان غير مطلـوب   ،  أي دون توقيت بزمان ولا مكان      ،قربة دونه 

  .بالمكان

  ت الزمانية لذبح هدي الإحصارالمواقي
أن زمان ذبح الهـدي هـو        إلى   ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة      

 ـ  ، ر ذبح هديه  بل أي وقت شاء المحص    ، لا يتوقت بيوم النحر   ، مطلق الوقت  ان سـواء ك
فإن أحصرتم فما استيسر    {:  بقوله تعالى  لذلك وااستدلو ،الإحصار عن الحج أو عن العمرة     

وتقييده بالزمان نسخ أو    ، في الآية مطلقا عن التوقيت بزمان      فقد ذكر الهدي     ،}ن الهدي م
  .لا يجوز إلا بدليل قاطع ولا دليل ف،تخصيص لنص الكتاب القطعي

وبفهذا ما يقال عن الهدايا التي يذبحها الحاج وقد ذكرت في المقدمة أن الحـاج                ع د
  .، وفيما يلي بيان مواقيتها، وكذلك تسن لغيره)١(يسن له ذبح الأضحية

  
  
  
  

                                           
  .٨/٣٥٣انظر اموع ) ١(



 ٥٣

  المطلب الثالث
مواقيت ذبح الأضحية 

أول وقت ذبح الأضحية
َّ

:  
:  روى البخاري ومسلم رحمهما االله عن جندبِ بن سفْيانَ رضي االله عنه أنه قال              -١

مـن  : ((قالصلَّى النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم يوم النحرِ، ثُم خطَب، ثُم ذَبح، ف              
  )).)١(ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي فَلْيذْبح أُخرى مكانها، ومن لم يذْبح فَلْيذْبح باسم االله

شهِدت الأَضحى مـع رسـولِ االله       : أن جندب رضي االله عنه قال     : وفي لفظ مسلم  
 مِن صلاَتِهِ، سلَّم، فإذا هو يرى       صلى االله عليه وعلى آله وسلم، فَلَم يعد أَنْ صلَّى وفَرغَ          

  ...لَحم أَضاحِي قَد ذُبِحت قَبلَ أَنْ يفْرغَ مِن صلاَتِهِ فقال
صلَّى بِنـا   :  وروى مسلم رحمه االله عن جابرِ بنِ عبدِ االله رضي االلهُ عنه أنه قالَ              -٢

 بالمدينةِ، فَتقَدم رِجالٌ فنحروا، وظَنوا أنَّ       النبِي صلى االله عليه وعلى آله وسلم يوم النحرِ        
النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قَد نحر، فَأَمر النبِي صلى االله عليه وعلى آله وسلم                 

            بيالن رحنى يتوا حرحنولا ي ،ررٍ آخحبِن عيدأَنْ ي ،لَهقَب رحكانَ ن ناالله عليه وعلى     صلى م 
  .آله وسلم

بعد الانتهاء مِن صلاة     إلا النحر   يصح لادلَّ حدِيثُ جندبٍ رضي االله عنه على أنه         
، فَمن ذبح أضحيته بعـد      »ثُم خطب ثم نحر   ...«: وخطبة العيد ومحل الشاهد في الحديث     

حيته فقد صحت   ارتفاع الشمس والانتهاء من صلاة العيد وخطبتها، وبعد ذبح الإمام أض          
ذبيحته باتفاق جمهور الفقهاء كما سيأتي بيانه بعد قليل، ولا يبعد القول هنا بالإجمـاع ولم                

  .أجده مصرحاً
أنه لا يصح ذَبح الأضحية قبل طلوعِ الفجر يوم         : والإجماع الذي ذُكِر في هذا المحل     

  .)٢(النحر
  :)٣(  ثلاثةقوالبعد ذلك اختلف الفقهاء في أَول وقت ذبح الأضحية على أ

                                           
بسم االله الرحمن (إذا كُتِب ) باسم االله(تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف ألف ) باسم االله: (إذا قيلَ: قال الكُتاب من أهل العربية) ١(

  .١٣/١١٢انظر شرح مسلم للنووي . بكمالها) الرحيم
  .٨/٣٦٠انظر اموع ) ٢(
، بداية )ط دار إحياء التراث العربي (٥/٢٠٢، حاشية ابن عابدين والدر المختار ٥/٧٣بدائع الصنائع انظر مراجع هذه المسألة في ) ٣(

  ، تفسير القرطبي ١٢٥، القوانين الفقهية ص١٢١، ٢/١٢٠، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٣١٩، ١/٣١٨اتهد 
  ، المبدع ٥/١٨٩رح الكبير لابن قدامة ، الش١٣/١٥٧ فما بعدها، المغني ٨/٣٥٧، اموع ومعه المهذب ٤٣، ١٢/٤٢
  .٩٢، ٥/٩١ فما بعدها، الموسوعة الفقيهة الكويتية ٢/٦٠٦، الفقه الإسلامي ١٩٦، الروض المربع ص٣/٢٥٧



 ٥٤

، ومـضى بعـد     )١(يدخل وقت التضحية إذا طلعتِ الشمس يوم النحر       : قال الشافعية 
 رلَّى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا ،               طلوعها قَدركعتين وخطبتين خفيفتين، سواء ص 

مام وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي، أو المسافرين، وسواء ذبح الإ               
  . لاوأضحيته 

إن وقت ذبح الأضحية هو من بعد صلاة العيد في الأمكنة التي تقَـام              : وقال الحنفية 
فيها صلاة العيد، والأفضل أن يؤخر الذبح إلى ما بعد الخطبة، فإن تعددت صلاة العيد في                

ح إلا بعد   البلد الواحد، فالاعتبار بأسبق صلاة، فإن فاتت صلاة العيد لتخلف الإمام لم يذب            
زوال الشمس، لأنه لما زالتِ الشمس فقد فات وقت صلاة العيد، وإن صلاها الإمـام في            

  .اليوم الثاني كانت على وجه القضاء
 في أول وقـت     غيرهمو فاختلف الحنفية    ، كالقرى ،وأما من ليس عندهم صلاة عيد     

  :تضحيتهم
؛ لأن النبي صلى    يوم النحر  منيدخل وقت تضحيتهم بطلوع الفجر      : فقال الحنفية 

االله عليه وعلى آله وسلم رتب الذبح على الصلاة، وليس لأهل القرى صلاة العيد، فـلا                
  .يثبت الترتيب في حقهم، ويصير وقتها من بعد طلوع الفجر كسائر اليوم

لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبلَ ذبح الإمام وتبطل أضـحيته إن             : وقال المالكية 
  .ام بعد الصلاة والخطبة لحديث جندب الأولسبقه، ووقت ذبح الإم

فإن لم يذبح الإمام اعتبر زمن ذبحه، وإن كانوا في قريةٍ ولا إمام لهم تحروا ذبح أقرب                 : قالوا
  .الأئمة إليهم

إن أول وقت الأضحية يكون من بعد صلاة العيد في حق من عندهم             : وقال الحنابلة 
عيد فأول وقت تضحيتهم بقدر زمن مضي صلاة        صلاة عيد، وأما من ليس عندهم صلاة        

  . لدلالة الأحاديث عليه،العيد، وهذا هو الظاهر للباحث
  .هذا بيان أول وقت الأضحية، وفيما يلي بيان آخره

  :آخر وقت ذبح الأضحية
  :اختلف الفقهاء في آخر وقت ذبح الأضحية على قولين

ثالث أيـام    (ام النحر آخر وقت ذبح الأضحية مغيب شمس ثالث أي       : القول الأول 
                                           

تبدأ وقت صلاة العيد من حين بروز حاجب الشمس، وأما الجمهور فلا يجوز ابتداء الصلاة : قال الشافية خلافاً للجمهور: ملحظ) ١(
  . ل ارتفاع الشمس قيد رمحعندهم قب



 ٥٥

  :)العيد
 ،وذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهذا قول بعض الصحابة           

  .)١(عنهم تعالى رضي االله ، وعلي، وأنس،منهم عمر
  :واستدل الجمهور لذلك

ρ#) ®:  بقوله تعـالى   -١ ß‰ yγ ô± uŠ Ïj9 yì Ï≈ oΨ tΒ öΝ ßγ s9 (#ρ ã à2 õ‹ tƒ uρ zΝ ó™ $# «! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 

4’ n? tã $ tΒ Ν ßγ s% y— u‘ .⎯ ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{   ].٢٨: الحج[ 〉 #$

 -أي العيد -عن علِي كَرم االله وجهه أنه صلَّى         تعالى بما رواه الشيخان رحمهما االله       -٢
 نهاكُم أَنْ   إِنَّ رسولَ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم        : قبل الخُطْبةِ، ثُم خطب الناس فقال     
  .تأْكُلُوا لُحوم نسكِكُم فوق ثلاثٍ

  :آخر وقت ذبح الأضحية مغيب شمس رابع أيام النحر: القول الثاني
قال رسول االله صلى االله     : لما رواه البيهقي عن جبيرِ بن مطْعِمٍ رضي االله عنه أنه قال           

  .)٢())كُلَّ أيامِ التشريقِ ذبحٌ: ((عليه وعلى آله وسلم
وذا قال الشافعية، وبه قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجبير بن مطْعِمٍ رضي               

  .)٣(االله عنهم
والظاهر للباحث ما قاله الشافعية، مع استحباب مراعاة الخلاف هنـا واالله تعـالى              

  .أعلم
  :التضحية في ليالي أيام عيد الأضحى

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
  :جواز ذبح الأضاحي ليلة أيام الذبح مع الكراهة: القول الأول

، وحصاد  )٤(ى عن جذاذ الليل   «: روى البيهقي عن الحسن البصري رحمه االله أنه قال        

                                           
، ٢/٣٨٨ فما بعدها، الموطأ ١٧/٢٣١، إعلاء السنن )ط دار إحياء التراث العربي (٥/٢٠٢، الدر المختار ٤/٤٠٦انظر الهداية ) ١(

  .، وستأتي مراجع أخرى في الهوامش التالية٨/٣٦٠، اموع ١٣/١٥٧المغني 
وأما حديث جبير بن مطعم فرواه «: ، قال النووي رحمه االله٥/٢٣٩الكبرى ، والبيهقي في السنن ٤/٨٢رواه أحمد في مسنده ) ٢(

وهو مرسل، لأنه من رواية سليمان بن موسى الأسدي رحمه االله فقيه أهل الشام عن جبيرٍ رضي االله عنه، : البيهقي من طرق، قال
، ٢٧/٣١٦الهامش ) ط دار الرسالة(حمد ، انظر مسند الإمام أ٨/٣٥٧اموع . »ولم يدركه، ورواه من طرق ضعيفة متصلاً

٣١٧.  
  .٥٢٤، ٧/٥٢٣ فما بعدها، معرفة السنن والآثار ٨/٣٥٧انظر اموع ومعه المهذب ) ٣(
  .القطع، والمراد قطع النخل ونحوه: الجذاذ) ٤(



 ٥٦

  .)١(»الليل، والأضحى بالليل، وإنما كانَ ذلك من شِدةِ حالِ الناس فنهى عنه، ثم رخص فيه
  .)٢( والحنابلةوذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية

  :ومعنى الكراهة من وجوه
  .أنه قد يخطئ الذابح فيصيب يده: الأول
  .أن العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل فربما لا يستوفي قطعها: الثاني

  :منع ذبح الأضاحي ليلة الثاني والثالث من أيام النحر: القول الثاني
لا تجزئ التضحية التي تقـع في الليلـتين         : قال المالكية في المشهور وبعض الحنابلة     

  .)٣(المتوسطتين، وهما ليلتا يومي التشريق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر

لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِـي أَيـامٍ          ®: واستدلوا لذلك بقوله تعالى   

: الحـج [ 〉نعامِ فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير     معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم من بهِيمةِ الأَ      

٤(]٢٨(.  
والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أنه يجوز الذبح في ليالي أيام الذبح مع الكراهة، إلا                

  .من ضرورة
وختاماً فقد تم الحديث في المطلبين السابقين عن مواقيت الذبائح الـتي يقـوم ـا              

  التي يقوم ا غير الحاج  والضحايا ،الحاج
ذبح التطوع فلا شيء عليه، وأما لو ترك الذبح الواجب عليه، فإن            الحاج  لو ترك   و

 فلا إثم عليه، لكـن      -كمن لم يجد ما يشتري به     -كان من غير عذر أثِم، وإن كان بعذر         
وفيما يلـي   ،  تهحجيجب عليه الصوم حينئذ، وهو ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع من              

  .بيان مواقيت هذا البديل

  
  

                                           
  .٩/٢٩٠رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ١(

  .٨/٣٥٨وع ام» هذا أيضاً مرسل أو موقوف«: قال النووي رحمه االله  
  .٢٥٩، ٣/٢٥٨، المبدع ١٥٩، ١٣/١٥٨، المغني ٨/٣٥٨، اموع ٧٥، ٥/٦٠انظر بدائع الصنائع ) ٢(
  .١٥٩، ١٣/١٥٨، المغني ١٢٦، القوانين الفقهية ص٢٣١انظر جامع الأمهات ص) ٣(
  .١٢/٤٤ انظر تفسير القرطبي )٤(



 ٥٧

  المطلب الرابع
ِمواقيت صيام من لم يجد الهدي

ْ َ
  

فَإِذَا أَمِنتم فَمن تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر مِن الْهديِ فَمن            ®: قال االله تعالى  

       و جامٍ فِي الْحثَلاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَّم          كُني ن لَّملِم ةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكرشع تِلْك متعجةٍ إِذَا رعبس
: البقـرة [ 〉أَهلُه حاضِرِي الْمسجِدِ الْحرامِ واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شدِيد الْعِقَـابِ             

١٩٦.[  
ج يجب عليه أن يذبح ما تسهل له مِن         دلَّ قوله تعالى على أَنَّ من تمتع بالعمرةِ إلى الح         

 فمن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسـبعةً             -إما بدنة أو بقرة أو شاة     -الهدي  
                ـنإذا رجع إلى أهله، وهذا حكم الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام، وأما م

  .المسجد الحرام فلا يجب عليه صوم كان مِن حاضري
أَنْ يحرِم الرجلُ بِعمرةٍ في أشهرِ الحج، وأن        : بالتمتع الوارد في الآية السابقة    والمراد  

يكون من أهل الآفاق، وقَدِم ففرغ منها ثُم أقام حلالاً بمكة إلى أَنْ أنشأ الحج من مكة في                  
عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات من مواقيت الإحرام بـالحج،                

 -وهو من جمع الحج والعمرة في إحرام واحد       -ا التفسير مجمع عليه، وحكم القارن       وهذ
حكم المتمتع في الأحكام الآتية؛ لكون الاثنين قد جمعا بـين الحـج والعمـرة في سـفر                  

  .)١(واحد
الثلاثة، ثم أذكر مواقيـت صـيام        الأيامولتسهيل البحث أذكر أولاً مواقيت صيام       

  .السبعة الأيام
  : صيام ثلاثة أيام وآخرهأول وقت

دلَّ قوله تعالى السابق على أن صيام الثلاثة غير جائز قبل الشروع بـالعمرة، وأن               
صيام السبعة غير جائز قبل الرجوع من منى:  

  〉...فَمن تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج ®: للحكم الأول الكريمةومحل الشاهد في الآية 
يسمى تمتعاً، والهدي أو بديلُـه        ما قبل الشروع بالعمرة لا     أن: ووجه الدلالة منه  

وهو الصوم مشروط بالتمتع، فما لم يتمتع لا يجوز له الصوم، وهذا محل اتفاق بين جمهور                
  .الفقهاء

                                           
  .٣/١١٦، المبدع ١٨٠، الروض المربع ص٧/١٩٢، اموع ٢١٦، جامع الأمهات ص٢/١٧٤انظر بدائع الصنائع ) ١(



 ٥٨

  .〉وسبعةٍ إِذَا رجعتم®: ومحل الشاهد في الآية للحكم الثاني
نى، ويكون رابع يومٍ من أيام عيد الأضحى وأَول معاني الرجوع هو الرجوع من م

بعد الفراغ من أعمال الحج، ولا يجوز الصيام قبل صيام السبعة، وهذا سيأتي بحثه بعد بيان 
  .الثلاثة إن شاء االله تعالىالأيام مواقيت صيام 

  
  :الوقت المستحب لصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج

ستحب للمتمتع تأخير صيام ثلاثة أيـام إلى         على نقطة ثالثة وهي أنه ي      مهورالجاتفق  
عرفة؛ لأن االله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بـدلاً عـنِ            يوم   أن يكون آخرها أو قبل آخرها     

القدرة على الأصل قبله،    من  الهدي، وأفضل أوقات البدل وقت اليأس عن الأصل، لما يحتمل           
  .ل على الماء تأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة رجاء الحصوذاوشبيه 

   لا؟و أ هل يصوم المتمتع يوم عرفةفي اولكن الجمهور اختلف
يستحب أن يكونَ اليوم الثالث من صيام المتمع هو يوم عرفة،           : فالحنفية والحنابلة قالوا  

  .ويومان قبله
يستحب أن يكون صوم الثلاثة قبل يوم عرفة، ولا يصوم          : والمالكية والشافعية قالوا  

  .وم يوم التروية ويومان قبلهيوم عرفة، أي يص
  أنه هل يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة؟: وسبب الاختلاف بينهم

يستحب صومه لمن لم يضعفه الصيام عن الوقوف، والشافعية والحنابلة : فالحنفية قالوا
يكره للحاج صوم عرفة، لكن الحنابلة      : يستحب للحاج فطر يوم عرفة، والمالكية قالوا      : قالوا
  .)١( هنا فلم يقولوا بكراهة صوم المتمتع يوم عرفة لموضع الحاجةعدلوا

أول وقت صيام ثلاثة أيام
ّ

:  
بعد أن اتفق الجمهور على النقاط السابقة اختلفوا في أول وقت صيام ثلاثة أيام على 

  :رأيين

 امٍ فِي الْحج  فَصِيام ثَلاثَةِ أَي   ®: وسبب الاختلاف بينهم هو اختلافهم في معنى قوله تعالى السابق         

هل المراد جعل الصيام وقت إنشاء الإحرام للحج؟ أم المراد جعل الصيام في أيام الحج؟ وفيما                :  〉
  :يلي بيان الأقوال

                                           
، الروض المربع ٧/١٨٦، اموع ٢/٣٣٩، تفسير القرطبي ٧/١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/١٧٣انظر بدائع الصنائع ) ١(

  .٥٥٥، ٤/٥٥٤، الشرح الكبير لابن قدامة ١٨٠ص



 ٥٩

  .)١ (أول وقت صوم الثلاثة بعد الإحرام بالحج: قال المالكية والشافعية: القول الأول
  .)٢(لثلاثة بعد الإحرام بالعمرة أول وقت صيام اقال الحنفية والحنابلة: القول الثاني

 الثلاثة يبدأ مـن بعـد       صومت  والظاهر للباحث ما قاله الحنفية والحنابلة من أن وق        
الإحرام بالعمرة لما ذكروه، ولأن مبنى أمور الحج على التوسعة ورفع الحرج، واالله تعـالى               

  .أعلم
  :آخر وقت صيام ثلاثة أيام في الحج

 المتمتع أوِ القارن ما وجب عليه من الصوم، اختلـف           إذا جاء يوم العيد، ولم يصمِ     
  :الفقهاء في سقوطها وفوات وقتها على قولين

  :فوات وسقوط صيام ثلاثة أيام: القول الأول
وذا قال الحنفية وبعض الشافعية، وهو مروي عن ابن عباس، وطاوس رضي االله عنهم،              

 بعده، وعاد وجوب الهدي عليه، ويـأثم        إذا لم يصم قبل يوم النحر فات وقته، ولم يصم         : قالوا
  .)٣(بالتأخير عن يوم عرفة

  :وجوب قضاء صوم ثلاثة أيام بعد يوم النحر: القول الثاني
وذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال علي وعائشة وابن  

  .عمر وغيرهم رضي االله عنهم
بعد يوم النحر، ولا يلزمه دم بسبب التـأخير         وصرح المالكية بأنه يكره له التأخير       

  . )٤ (عند المالكية والشافعية، وقال الحنابلة يلزمه دم مطلقاً
 بعد يـوم    سقطيوالظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أن صيام المتمتع ثلاثة أيام لا             

  .النحر، بل عليه أن يقضيها لما ذكروه واالله تعالى أعلم
 اختلفوا في جواز قضاء الثلاثة في -كية والشافعية والحنابلةأعني المال-ثم إن الجمهور 

                                           
  .١٨٦، ٧/١٨٥، اموع ومعه المهذب ٢/٨٤، حاشية الدسوقي ٣/٣٥٢انظر الذخيرة ) ١(

إن لم يجد المتمتع الهدي لزمه صوم عشرة أيام، سواء كان له مال غائب في بلده أو غيره، أم لم يكن، بخلاف : قال الشافعية: ملحظ  
أن بدلَ الدم مؤقت لكونه في الحج، ولاتوقيت في الكفارة، : الكفارة فإنه يشترط في الانتقال إلى الصوم فيها العدم مطلقاً، والفرق

  .٧/١٨٦انظر اموع . دي يختص ذبحه بالحرم بخلاف الكفارةولأن اله
  .٤/٥٥٥، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/١٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/١٧٣انظر بدائع الصنائع ) ٢(
، العزيز ٧/١٨٢ فما بعدها، حاشية ابن عابدين ٢/٥٢٩، فتح القدير ومعه الهداية ١٧٤، ٢/١٧٣انظر بدائع الصنائع ) ٣(

٣/٣٥٦٧/١٨٧موع ، ا.  
، ٤/٥٥٦، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/١٨٧، اموع ٣/٣٥٨، العزيز ٢/٨٤، الشرح الكبير للدردير ٣/٣٥٢انظر الذخيرة ) ٤(

  .١٨٠، الروض المربع ص٥٥٧



 ٦٠

يجوز، وقـال   : يجب قضاؤها في أيام التشريق، وقال الحنابلة      : أيام التشريق، فقال المالكية   
  .لا يصح صومها، وعليه صومها بعد أيام التشريق: الشافعية

  :وقت صيام المتمتع سبعة أيام بعد الحج
  .〉م يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتمفَمن لَّ®: قال االله تعالى

:... وروى البخاري ومسلم رحمهما االله تعالى عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال             
من كانَ منكم أهدى، فإنه     : ((لما قَدِم النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم مكة قال للناس           

 لشيءٍ حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لَم يكُن منكم أهدى، فَلْيطُف بالبيـتِ               لا يحِلُّ 
وبالصفا والمَروةِ، ولْيقَصر وليحلِلْ، ثُم لِيهلَّ بالحج، فَمن لَم يجِد هدياً فَلْيصم ثَلاَثَةَ أيامٍ في               

  .)١(...))الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أَهلِهِ
  

  :الوقت المستحب لصيام السبعة
 بالرجوع، وقد ذكرت قُبيـل ذكـر        مقيددلَّتِ الآية الكريمة على أن صيام السبعة        

الوقت المستحب لصيام الثلاثة أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز صيام السبعة قبل أيـام                
أنه يستحب صـيام    منى وفراغه من الحج، ودليل ذلك الآية الكريمة، واتفقوا أيضاً على            

 أو خروجاً مـن الخـلاف الآتي        ،السبعة بعد الرجوع إلى الوطن أوِ الأهل، للآية السابقة        
  .)٢(بيانه

  :أول وقت صيام سبعة أيام
هـل   〉إِذَا رجعـتم  ®هو أن قوله تعالى     : اختلف الفقهاء في صيام السبعة، وسبب الاختلاف      

راد منه الفراغ من أعمال الحج وبعد أيام التـشريق؟          المراد به الرجوع إلى الأهل والوطن؟ أم الم       
  :وفيما يلي بيان قولي الاختلاف

  :منع ابتداء الصوم قبل الرجوع إلى الوطن والأهل: القول الأول
  .وذا قال الشافعية في الأصح

  .)٣(واستدلوا لذلك بالآية الشريفة والحديث الشريف

                                           
 ، ومسلم في الحج، باب وجوب الدم)١٦٩١(، رقم ٣٢٤ في الحج، باب من ساق البدن معه، ص-واللفظ له-رواه البخاري ) ١(

  ).١٢٢٧(، رقم ٢/٩٠١، ...على المتمتع
  .انظر المراجع في الهامش الآيتين) ٢(
  .٧/١٨٧، اموع ٣/٣٥٧انظر العزيز ) ٣(
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وبعد أيام التشريق والفـراغ مـن       جواز الصوم قبل الرجوع للأهل      : القول الثاني 
  :أعمال الحج، وذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة

مطلق، فيقتضي أنه إذا     〉رجعتم®إن قوله تعالى    : واستدلوا لذلك بالآية الكريمة وقالوا    
  .)١( وصامها فيها يجوز،رجع من منى إلى مكة

عية لظاهر حديث ابن عمر رضـي االله عنـه          والظاهر للباحث مراعاة خلاف الشاف    
  .، ولو صام قبل الرجوع جاز واالله تعالى أعلم)٢(»وسبعةً إذا رجع إلى أَهلِهِ«

  :استحباب المبادرة في صيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل والوطن
لم أقف على نص الفقهاء فيما لو رجع إلى أهله متى يصوم سبعة أيام، لكن مقتـضى               

لفصل السابق أن صيامها على التراخي، فلا يجب عليه أن يصومها فور رجوعه،             ما مر في ا   
  .ولا يجب الموالاة فيها

      ادِربستحب له أن يصومها بعد رجوعه؛ لقوله تعالى     إلىلكن ي :® متعجووجـه   〉إِذَا ر

  .أن ظاهر الآية اتصال الرجوع بصيام سبعة أيام واالله أعلم: الدلالة منه

تمتع والقارن ممن وجب عليهم الهديصيام غير الم
ُ

:  
إن ما تقدم ذكره يتحدث عن المتمتع والقارن اللـذين لا يجـدان الهـدي        : وأخيراً

فيصومان، وأما غيرهما ممن وجب عليهم هدي لترك واجب من واجبات الحـج؛ كمـن               
  تجاوز الميقات بدون إحرام، أو ترك المبيت في منى فهؤلاء، وأمثالهم كيف يصومون؟

أن كل نقص تقدم على الوقوف      : هذه المسألة رأيتها عند المالكية وضابطها عندهم      و
  .بعرفة فيصوم كالمتمتع، وكل نقص تأخر عن الوقوف بعرفة فله الصوم متى شاء

 عن   صام عشرةَ أيامٍ، فإن كان     -أي هدياً -من لم يجد    «: قال ابن الحاجب رحمه االله    
 صام ثلاثةَ   ،والقرانِ والفسادِ والفوات، وتعدي الميقات     تعِملتكا نقصٍ متقَدمٍ على الوقوف   
     وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك       ...  بالحج إلى يوم النحر    أيامٍ في الحج من حينِ يحرم

 صـام مـتى     ،مزدلفةَ، أو رميٍ، أو حلق، أو مبيت بمنى، أو وطءٍ قبل الإفاضة، أو الحلقِ             

                                                                                                                             
إن المراد بالوطن كل ما يقصد استيطانه بعد فراغه من الحج، سواء كان بلده الأول أم : قال الشافعية في المرجع السابق: ملحظ  

  .أثناء رجوعه على الأصح- بعد فراغه من الحج صام ا، ولا يجوز له أن يصوم في الطريق غيره، ولو أراد أن يتواطن مكة
 فما بعدها، المسلك ٧/١٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/١٧٤، بدائع الصنائع ٥٣١، ٢/٥٣٠انظر فتح القدير ومعه الهداية ) ١(

  .٥٥٦، ٤/٥٥٥ الكبير لابن قدامة ، الشرح٢/٣٧٩، الخرشي ٢/٨٥، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ١٤٦المتقسط ص
: ذكره ابن حجر رحمه االله ثم قال» ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم«: وعن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال) ٢(

  .٢/٢٣٤تلخيص الحبير . »ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره: البخاري عن بعض شيوخه تعليقاً يصيغة جزم، قلت«



 ٦٢

  .)١(»شاءَ
م المتمتع نرجع لنتابع مسيرة مواقيت الحج، وكنت قد تحدثت          وبعد هذا الاستطراد في صو    

قبلَ هذا المطلب عن ذبح الهدي والأضاحي، وهو العمل الثاني من أعمال الحـاج يـوم                
الحلق أو التقصير وطواف    : العيد، وبعد ذلك يعمد الحاج إلى الوظيفة الثالثة والرابعة وهما         

ذ لا يزال حكم الإحرام جارياً عليه حـتى         الإفاضة، حيث يتحلل بالحلق التحلل الأول، إ      
وقد سبق ذكـر هـذا في مقدمـة هـذا           - الثاني   التحلليحلق، ويتحلل بطواف الإفاضة     

  . والآن إليك بيان مواقيت هاتين الشعيرتين من شعائر الحج-البحث

  

  المطلب الخامس
  مواقيت الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة

  حكم ترتيب أعمال الحج يوم النحر
  
  :بيان هذا المطلب في المسائل الآتيةو

  :الوقت المستحب للحلق أو التقصير، ولطواف الإفاضة
إن رسـولَ االله    :  روى مسلم رحمه االله عن أنسٍ بن مالك رضي االله عنه أنه قال             -١

                ،رحون بمنى أتى مترلَه ُـم صلى االله عليه وعلى آله وسلم أتى منى، فأتى الجَمرةَ فرماها، ث
  .وأشار إلى جانبِهِ الأيمنِ، ثُم الأيسرِ، ثم جعلَ يعطِيهِ الناس)) خذْ: ((قال للحلاَّقِثم 

رسـولُ االله   -أتى... «:  وروى مسلم رحمه االله عن جابر رضي االله عنه أنه قال           -٢
ثم ...  الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حـصياتٍ -صلى االله عليه وعلى آله وسلم  

ثم ركِب رسول االله صلى االله عليه وعلـى         ... نصرف إلى المَنحرِ، فنحر ثلاثاً وستين بِيدِهِ      ا
لَّى بمكَّةَ الظُّهرإلى البيتِ فَص آله وسلم فَأَفَاض...«.  

على أن الوقت المستحب للحلق وطواف الإفاضة هو         الشريفاندلَّ هذانِ الحديثان    
 بعد نحر الهدي؛ لأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم             عند ضحوة النهار قبل الزوال    

قد رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف طـواف          
  .)٢(الإفاضة، ثم صلَّى الظُّهر ا

                                           
  .٢/٣٧٨، الخرشي ٣/٣٥١، الذخيرة ٢١٧، ٢١٦ الأمهات صجامع) ١(
  .٧٠، ٥/٦٩، المغني ١٩٨، ٨/١٨٩، اموع ٩/٦٣، شرح مسلم للنووي ٢/٤٦انظر الشرح الكبير للدردير ) ٢(
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  :حكم ترتيب أعمال الحج يوم النحر
يرمـي  : لحج السابقة؛ أي  هذا ودلَّ الحديثان السابقان على أنه يسن ترتيب أعمال ا         

جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة، فإن خـالف ترتيـب تلـك                 
  :الأعمال؛ فَقَدم مؤخراً، أَو أَخر مقَدماً، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 وطواف الإفاضـة    الرمي والنحر والحلق  (جواز المخالفة في ترتيب أعمال الحج       : القول الأول 
  ):أو الزيارة(

لو كان عامداً   : قالواو ،وذا أخذ الشافعية والحنابلة ومحمد وأبو يوسف رحمهما االله        
  .)١(في تقديمه أو تأخيره لا دم عليه

بما رواه الشيخان عن عبد االله بن عمرو بن العـاص رضـي االله              : واستدلوا لذلك 
 عليه وعلى آله وسلم، وأتاه رجلٌ يوم النحرِ،         سمِعت رسولَ االلهِ صلى االله    : عنهما أنه قال  

ارمِ ولا  : ((إني حلَقْت قَبلَ أَنْ أرمي، فقـال      ! يا رسولَ االلهِ  : وهو واقفٌ عند الجمرةِ فقالَ    
جرح ((  فقال آخر اهقال     : وأَت ،مِيقبلَ أَنْ أَر إني ذبحت)) :  جرارمِ ولا ح ((    آخـر وأتـاه
، قال فما رأَيته سـئِلَ      ))ارمِ ولا حرج  : ((فَضت إلى البيت قَبلَ أَنْ أرمي، قال      إني أَ : فقالَ

  )).افْعلُوا ولا حرج: ((يومئِذٍ عن شيءٍ إلا قال
  :منع المخالفة في ترتيب بعض أعمال الحج: القول الثاني
، وهنـاك فـروق في       والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه االله       أبو حنيفة وذا أخذ   

  :أقوالهم وفيما يلي بيان كلٍّ على حِدة
أو -لو حلَق قبل رميِ الجمـرة، أو ذبـح القـارن            :  فقال أبو حنيفة رحمه االله     -١
  . قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح فعليه دمٌ-المتمتع

 علـى   من قَدم نـسكاً   : استدلَّ أبو حنيفة رحمه االله بقول ابن مسعود رضي االله عنه          
  .)٢(نسكٍ فَعلَيهِ دم

، )٣(يجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة، فإن خالف فعليه دمٌ         :  وقال المالكية  -٢
ولو قدم الذبح على الرمي، أو قدم الحلق على الذبح، أو قدم الإفاضة على الذبح أو على                 

                                           
 فما بعدها، الروض المربع ٥/٧٨، المغني ١٩١، ٨/١٩٠، اموع ١٢/٣٨٢، تفسير القرطبي ٤٢، ٤/٤١انظر المبسوط ) ١(

  .٦٥، ٥/٦٤لشرح الكبير لابن قدامة ، ا١٩٠ص
  .٤٢، ٤/٤١انظر المبسوط ) ٢(
  .١٩٨، جامع الأمهات ص٢/١٤٦ فما بعدها، حاشية الدسوقي ٣/٢٦٦انظر الذخيرة ) ٣(
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  .)١(الحلق فلا شيء عليه
فإن : إن قَدم الحلق على الرمي والنحرِ     :  وقال الإمام أحمد رحمه االله في رواية عنه        -٣

، وروي نحو ذلـك عـن   )٢(كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عامداً فعليه دم 
  .)٣( رضي االله عنهما،سعيد بن جبيرٍ وجابر بن زيد

والظاهر للباحث ما قاله الشافعية والحنابلة من أَنَّ المخالفة في ترتيب أعمـال الحـج               
 عاةاومرجائزة، لصحة وصراحة الحديث الذي استدلوا به، ) النحر والحلق والإفاضةالرمي و(

  .الخلاف إن أمكن هنا أولى
 فهذا بيان ترتيب أعمال الحج، وفي المسألة الآتية بيـان أول وقـت الحلـق                ،وبعد

  .وطواف الإفاضة

أول وقت الحلق وطواف الإفاضة
َّ َ:  

ى أول وقت الرمي، لذا يدخل وقتهما       إن أول وقت الحلق وطواف الإفاضة مبني عل       
  .)٤(بعد دخول وقت الرمي عند جمهور الفقهاء

إن أَول وقت الرمـي يـدخل       : وقد مر في المطلب الأول أن الشافعية والحنابلة قالوا        
بمنتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل هذا الوقت، وعليه يدخل وقت الحلـق وطـواف                

  .لالإفاضة عندهم بعد منتصف اللي
يدخل أول وقت الرمي بعد طلوع الفجر الصادق، وعليـه          : وقال الحنفية والمالكية  

يدخل وقت الحلق وطواف الإفاضة بعد طلوع الفجر، لكن مع وجوب الترتيـب بـين               
  .الرمي والحلق، فيرمي ثم يحلق كما تقدم قريباً

لو طـاف   وأما الترتيب بين طواف الزيارة وبين الرمي والحلق فسنة عند الحنفية، ف           
قبل الرمي والحلق لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة، وهذا خلاف ما عليه المالكية مـن                 

  .وجوب تقديم الرمي على الإفاضة كما تقدم قريباً
وأخيراً استدل الشافعية لدخول وقت طواف الإفاضة بمنتصف ليلة النحر بمـا رواه             

أَرسلَ الـنبي صـلى االله      : لتعن عائشة رضي االله عنها أا قا      _ بسند صحيح _أبو داود   

                                           
  .٣/١٣١مواهب الجليل ) ١(
  .والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لو أَخلَّ بترتيب أعمال الحج عامداً فلا شيء عليه) ٢(
  .٦٥، ٥/٦٤الشرح الكبير لابن قدامة انظر ) ٣(
، الذخيرة ١٣٣، ٧/١٣١، حاشية ابن عابدين ١٢٦، ١٢٥، ١٢٣، المسلك المتقسط ص١٣٢، ٢/١٤١انظر بدائع الصنائع ) ٤(

، الشرح ٥/٧٠، المغني ١/٦٧٧، مغني المحتاج ومعه المنهاج ١٩٨، ٨/١٦٨، اموع ٢/٤٦، حاشية الدسوقي ١٧١، ٣/٢٦٧
  .٩٠، الروض المربع ص٣/٢٢٠، المبدع ٥/٧٠مة الكبير لابن قدا
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                  تـضتِ الجمـرةَ قبـلَ الفجـرِ، ثم مملَةَ النحرِ، فَرةَ لَيلَمس عليه وعلى آله وسلم بأم
تفَأَفَاض...  

  : ومكانهآخر وقت الحلق
  :اختلف الفقهاء في آخر وقت الحلق على ثلاثة أقوال

  :لا فوت لوقته ما دام حياً: القول الأول
شافعية والحنابلة، فلو أخر الحلق إلى ما بعد أيام التشريق حلـق ولا دم              وذا قال ال  

  .عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع لبلده أم لا

ولاَ تحلِقُواْ رؤوسكُم حتـى     ®: واستدلوا لذلك بأن االله تعالى بين أول الحلق بقوله        

حِلَّهم يدلُغَ الْهب١(يبين آخره، فمتى أتى به أجزأه، ولم ]١٩٦: البقرة[ 〉ي(.  

  :آخر وقت وجوب الحلق غروب شمس ثالث أيام النحر: القول الثاني
وذا قال الحنفية وأحمد في روايةٍ عنه، فإن حلق بعد هذا الوقت ولو في اليوم الرابع                

  . كره تحريماًمن أيام الأضحى
ق في أيام النحـر في      بأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم حل        : واستدلوا لذلك 

الحرم، فصار فعله بياناً لمطلق القرآن، حيث إن القرآن لم يبين آخره كما سبق في دليـل                 
الشافعية والحنابلة، وحينئذ يجب عليه بتأخيره إلى ما بعد أيـام النحـر دم، لأن تـأخير                 

  .)٢(الواجب مثل الترك في حق وجوب الجابر
  :قبل رجوع الحاج إلى بلدهآخر وقت وجوب الحلق : القول الثالث

وذا أخذ المالكية، فلو أخر الحلق ولو سهواً إلى بلده، ولو قَربت فعليه أن يحلـق                
  .ويهدي

أما لو حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها، أو حلق في الحِلِّ في أيام منى فـلا شـيء                   
  .)٣(عليه

لق عن أيام النحـر، لأنـه   والظاهر للباحث ما قاله الحنفية من أنه لا يجوز تأخير الح         

                                           
  .١٩٠، الروض المربع ص٥/٦٢، المغني ٣/٤٢٨، العزيز ١٩٢، ٨/١٨٩انظر اموع ) ١(
  .٥/٦٢، المغني ١٢٣، المسلك المتقسط ص٧/١٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/١٤١انظر بدائع الصنائع ) ٢(
  .٣/٢٠٩، الفقه الإسلامي وأدلته ١٨٦مهات ص، جامع الأ٣/٢٦٨، الذخيرة ٢/٤٧انظر حاشية الدسوقي ) ٣(

  .لم أجد دليل المالكية في هذه المسألة بعد البحث: ملحظ  
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 واالله تعـالى   ،يتوافق مع فعل النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وفعل السلف الـصالح             
  .أعلم

  :آخر وقت طواف الإفاضة
، )١(أجمعت الأمة على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يـصح إلا بـه               

  .يهويبقى إلى آخر العمر، ولا يسقط، بل يصح في أي وقت أُدي ف
واتفق جمهور الفقهاء على أنه لو فعله قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر               

  .أنه لا دم عليه
  :واختلفوا في تأخيره عن هذا الوقت من أجل وجوب الدم على ثلاثة أقوال

  :وجوب الدم في تأخير طواف الإفاضة عن أيام النحر: القول الأول
  .)٢(تحريماً تأخيره إلى ما بعد أيام النحريكره : ، وقالواأبو حنيفةوذا أخذ 
  .)٣(وذا قال المالكية: شهر المحرم وجوب الدم في تأخيره إلى: القول الثاني

لا دم بتأخير طواف الإفاضة مع كراهة تأخيره عن يوم النحر، وذا            : القول الثالث 
  .)٤(أخذ الشافعية والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد رحمهما االله من الحنفية

وبعد أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، لأن              
سعيه أولاً كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، وإن كان قارناً أو مفرداً يجب عليه أيـضاً    
أن يسعى إن لم يكن سعى قبل ذلك مع طواف القدوم، ثم يرجع من مكة إلى منى فيصلِّي                  

ا، ويبيت فيها ثلاث ليالٍ لرمي الجمرات إن لم يتعجـل، وليلـتين إن              ظهر يوم النحر فيه   
تعجل في يومين، وفي المبحث الآتي بيان مواقيت تلك الأعمال، وباقي أعمال الحج إن شاء               

 .االله تعالى
  
  
  

                                           
  .٨/١٩٧اموع ) ١(
  .١٢٥، المسلك المتقسط ص١٣٥، ٧/١٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/١٣٢انظر بدائع الصنائع ) ٢(
  .٢/٤٧، الشرح الكبير للدردير ٣/٢٧١انظر الذخيرة ) ٣(
  .٢/١٣٢، بدائع الصنائع ٥/٧٠، المغني ٢٠٢، ١٩٨، ٨/١٩٧اموع ) ٤(

  .والشافعية هم الذين صرحوا بكراهة تأخيره عن يوم النحر: ملحظ  
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  المبحث الخامس
  مواقيت أعمال الحج من ثاني أيام العيد

  عمال الحجلأإلى آخر وقت 
  :وبيانه في ثلاثة مطالب

أول وقت الرمي في أيام التشريق : المطلب الأول
  .ووقت الرمي المستحب

آخر وقت رمي الجمرات في : المطلب الثاني
 مواقيت النفر -أيام التشريق 

  .الأول والنفر الثاني
  .مواقيت طواف الوداع: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
   ووقت الرمي المستحب-أول وقت الرمي في أيام التشريق

رمـى  : روى مسلم رحمه االله تعالى عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال               -١
رسولُ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم الجمرةَ يوم النحر ضحى، وأما بعد، فإذا زالتِ                

الشمس.  
كُنـا  :  وروى البخاري رحمه االله تعالى عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قـال              -٢

  .ذا زالتِ الشمس رمينانتحين، فإ
  :دلَّ هذان الحديثان على أمرين اثنين

يسن رمي الجمرات في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال، وـذا              : الأول
  .)١(قال جمهور الفقهاء وأجمعوا عليه

دل هذان الحديثان على أَنَّ أول وقت رمي الجمار الـثلاث في أيـام              : الأمر الثاني 
 يبدأ من بعد الزوال، فمن رمى بعده فقد أجزأه          - بالنسبة لرمي جمار كل يوم       - التشريق

  .)٢(الرمي بإجماع الفقهاء
بحيث لا تتأخر صـلاة     _ويستحب أن يبدأ بالرمي أَولاً ثم يصلي الظهر بعد الرمي           

لحديث ابن عمر رضي االله عنهما فقد كانوا ينتظرون الزوال فـإذا            _ الظهر تأخيرا كبيرا  
  . رموا بعدهصار

هذه هي نقاط الاتفاق بين الجمهور في هذه المسألة، واختلفوا في تقديم الرمي عـن               
الزوال في أيام التشريق، وفي المسألة التالية آتي على بيان تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم                

 اليوم  الأول والثاني من أيام التشريق، وبعدها آتي على مسألة تقديم الرمي قبل الزوال في             
  .الثالث

تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق
َّ

:  
 وعطاء وطاووس رحمهم االله     -في رواية غير مشهورة عنه    -ذهب أبو حنيفة رحمه االله      

إلى أنه يجوز تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وهما اليـوم                 

                                           
  .١/٢٥٨بداية اتهد ) ١(
  .٦٥انظر الإجماع لابن المنذر ص) ٢(

، ٣٣٩، ٢/٣٣٦ي  فما بعدها، الخرش١٠/١٧٨، إعلاء السنن ١٣٨، ٢/١٣٧بدائع الصنائع : وانظر مصادر هذا المطلب  
 فما بعدها، الحج والعمرة ٥/٨٢، المغني ٣/٤٣٧ فما بعدها، العزيز ٨/٢٠٧، اموع ومعه المهذب ٢٠٠جامع الأمهات ص

  . فما بعدها١٠٨ص
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، وهذا خلاف ما عليه الجمهور لحديث جابر رضي االله عنه           )١(من أيام النحر  الثاني والثالث   
  .السابق

  .وظاهر قول هؤلاء أن الرمي يبدأ من بعد طلوع الفجر
 لهذه الرواية بالقياس على يوم النحر، وهو أن ما قبل الزوال في             أبو حنيفة واستدل  

اليومين قبل الزوال لأن الكل يوم النحر وقت الرمي في يوم النحر، فيجوز الرمي في هذين 
  .أيام النحر

وحمل أبو حنيفة رحمه االله ما ورد في حديث جابر من رمي النبي صلى االله عليه وعلى                 
  .آله وسلم بعد الزوال على اختيار الأفضل

  .وظاهر كلام الكاساني رحمه االله وغيره أنه لا يجوز الأخذ ذه الرواية
باب لا يعرف بالقياس  وهذا«: بر رضي االله عنهقال رحمه االله بعد أن ذكر حديث جا   

  .)٢(»بل بالتوقيف
               وهناك رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه االله تذكر أن تقديم الرمي قبل الزوال خاص

، وذلك مـن    )الثالث من أيام النحر   (بمن ينفِر يوم النفْر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق           
  .)٣(أجل رفع الحرج عن الحاج

 هذه الرواية توفيقاً    قوى بعض المتأخرين  «: يقول الدكتور نور الدين عتر حفظه االله      
بين الروايات عن أبي حنيفة رحمه االله، لكن العمل ا لغير المعذور مشكل، لأن نقلها عـن               

  .)٤(»الإمام ليس في قوة الرواية الأولى، فلا تصلح معارضة لها، ولضعف دليلها أيضاً
خذ ا كثير من الحجاج، فيأتون ليلة ثاني أيام التشريق قبل الفجـر             وهذه الرواية يأ  

فيرمون الجمرات عنِ اليوم الأول، ثم ينتظرون طلوع الفجر فيرمون الجمرات عن اليـوم              
 بعـدها،   -يرحلون-ثم ينفرون   ) وهو اليوم الثالث من أيام النحر     (الثاني من أيام التشريق     

  .نهوهذا هو النفر الأول كما سيأتي بيا
  :وهذا العمل منهم فيه محظوران عند أغلب الفقهاء

تأخيرهم رمي الجمرات إلى ما بعد الغروب، وهذا غير جائز عند المالكيـة              : الأول

                                           
  .٣/٦٧٨، فتح الباري ١٢٧، المسلك المتقسط ص١٣٨، ٢/١٣٧انظر بدائع الصنائع ) ١(
  .١٨٢، ١٨١المناسك لمحمد حسن شاه المهاجر المكي ص، غنية المناسك في بغية ٢/١٣٨بدائع الصنائع ) ٢(
  .٤/٦٨المبسوط ) ٣(
  .١٠٩ص) الهامش(الحج والعمرة ) ٤(
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  .والحنابلة، وجائز عند الشافعية ومكروه عند الحنفية، وسيأتي بيان هذا في المطلب الآتي
 على رواية أبي حنيفة رحمه االله غير        رميهم جمرات اليوم الثاني قبل الزوال، بناءً      : الثاني

  .المشهورة خلافاً لجمهور الفقهاء، وخلاف رواية أبي حنيفة رحمه االله المشهورة عنه

اليـوم (تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث من أيـام التـشريق 
  ):الرابع من أيام النحر

 -أي يرحل -إذا لم ينفر    يجب على الحاج أن يرمي جمرات اليوم الثالث من أيام التشريق            
  .في اليوم الثاني

واتفق الفقهاء بناءً على حديث جابر السابق رضي االله عنه على أن الرمي في هـذا                
اليوم بعد الزوال رميٌ في الوقت، كما في رمي اليومين السابقين، وتقدم ذكر هذا في أول                

  .هذا المطلب
  :ولينلكن اختلفوا في تقديم هذا الرمي عنِ الزوال على ق

  :عدم جواز التقديم: القول الأول
لا : قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية 

يصح الرمي في هذا اليوم قبل الزوال، لفعل النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وقياس                
ل الزوال، كذلك لا يجـوز      رمي هذا اليوم على اليومين السابقين، فكما لا يجوز فيهما قب          

  .قبل زوال اليوم الأخير
  :جواز تقديم الرمي: القول الثاني

يـستحب  :  وأحمد في رواية عنه    -وهو المعتمد عند الحنفية   -قال أبو حنيفة رحمه االله      
الرمي في اليوم الرابع من أيام النحر بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال، وبعـد طلـوع                 

 -إذا انتفج   «: واه البيهقي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال         ، لما ر  )١(الفجر جاز رميه  
  .)٢(» النهار من يومِ النفرِ فقد حلَّ الرمي والصدر-أي ارتفع 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أنه لا يجوز تقديم الرمي في اليوم الثالث عـن                
 )٣( حسنه بعض الحنفية   وقت الزوال؛ لأن حديث ابن عباس رضي االله عنهما ضعيف، وإن          

  . أولى واالله أعلم- وهو حديث جابر -فالأخذ بالصحيح 

                                           
  .٣/٢٣٢، المبدع ٧/١٤٢، حاشية ابن عابدين ٤/٦٩انظر إضافة لمصادر الحنفية السابقة المبسوط ) ١(
  .»عمرو المكي ضعيفطلحة بن «: ، ثم قال رحمه االله)٥/١٥٢(رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ٢(
  .١٨٤، ١٠/١٨٣انظر إعلاء السنن ) ٣(
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هذا وما تقدم من الكلام يتحدث عن أول وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق، 
وعن حكم تقديم الرمي في كل يوم عن أول وقته، بعد هذا نأتي إلى بيان آخر وقت الرمي                  

أخير الرمي عن آخر وقته، وبيان ذلك في المطلـب          في كل يوم من أيام التشريق، وحكم ت       
   .الآتي

  المطلب الثاني
  آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق

  مواقيت النفر الأول والنفر الثاني

واذْكُرواْ اللّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ فَمن تعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إِثْـم علَيـهِ              ® :قال االله تعالى  

مونَورشحهِ تإِلَي كُموا أَنلَماعو قُواْ اللّهاتقَى ونِ اتهِ لِملَيع فَلا إِثْم رأَخ٢٠٣: البقرة[ 〉ن ت.[   

وروى أبو داود وغيره بسند صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلِي رضي االله عنه               
أيام منى ثَلاَثةٌ، فَمن تعجلَ     : ((... لمقال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وس        : أنه قال 

   ))...في يومينِ فلا إِثمَ عليهِ، ومن تأَخر فلا إثمَ عليهِ
لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، وهـي أيـام                 

  .)١(التشريق
أن ...)  تعجل في يومينفمن(ومعنى قوله تعالى وقوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم          

                  نتعجل من الحاج في يومينِ من أيام منى فقد صار مقامه بمنى ثلاثة أيامٍ بيوم النحر، وم نم
  .من منى إلا في آخر اليوم الثالث حصل له بمنى مقام أربعة) يرحل(لم ينفر 

  :فيؤخذ من الآية والحديث حكمين
ها هو مغيب شمس اليوم الثالث من أيام        إن آخر وقت لرمي الجمار كل     : الحكم الأول 

، فمن لم يرم الجمار قبل هذا الوقت لم يرمهـا بعـد       )اليوم الرابع من أيام النحر    (التشريق  
ذلك، ولا قضاء للرمي بعد ذلك، ويجب بتركه الفداء، وذا قال جمهور الفقهاء وأجمعوا              

  .)٢(عليه
باليوم، وآخر يوم للرمي هـو      ووجه الدلالة من الآية والحديث أنه حدد وقت الرمي          

                                           
  .٣/١تفسير القرطبي ) ١(
  .١/٢٥٨بداية اتهد ) ٢(
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اليوم الرابع من أيام النحر، وآخر ساعة ينتهي ا هذا اليوم هو مغيب الشمس، فكان آخر                
  .وقت الرمي هو مغيب الشمس

هذا واتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أَنَّ من رمى             
شمس وغروا فقد أجزأه الرمي ولا شـيء        مابين زوال ال   من أيام التشريق  جمار كل يوم    

عليه، لحديث جابر رضي االله عنه السابق وفيه أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم                 
رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، ورميه هذا يمتد وقته إلى غروب الشمس، لانتهاء               

  .يوم الرمي به
اليوم التالي، أو امتداده إلى غروب      ثم اختلفوا في امتداد وقت رمي كل يوم إلى فجر           

  .شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وبعد ذكر الحكم الثاني آتي على بيان هذه المسألة
دلَّت الآية والحديث على أن الحاج إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق            : الحكم الثاني 

ا قال جمهور العلماء،    يجوز له أن ينفر من منى إن أحب التعجيل في الانصراف منها، وذ            
  .)١(وأجمعوا عليه

النفر الأول، وبه يسقط رمي اليوم الثالث من أيام         : ويسمى هذا اليوم الذي ينفِر فيه     
  .التشريق

  .ثم اختلفوا في وقت جواز النفر الأول، وفيما يلي بيان للمسائل التي اختلفوا فيها

  : التشريقنهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام
رمـى  :  روى مسلم رحمه االله تعالى عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال               -١

رسولُ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم الجمرة يوم النحرِ ضحى، وأما بعد، فإذا زالتِ                
الشمس.  
إنَّ رسولَ االله صلى االله عليه وعلى آله        :  عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال        -٢

  .)٢(لم رخص لرعاةِ الإِبِلِ أن يرموا ليلاًوس
اختلف جمهور الفقهاء على ثلاثة أقوال في اية وقت الرمي في اليوم الأول والثـاني              

  .من أيام التشريق وذلك للتعارض بين الحديثين السابقين، وبين القياس على يوم عرفة
يام التشريق مغيب شمـس     آخر وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أ        : القول الأول 

  :يوميهما
فقد دلَّ حديث جابر رضي االله عنه على أن آخر وقت الرمي في هذين اليومين هو                

                                           
  .، وستأتي مراجع أخرى عند بيان وقت جواز النفر١/٢٥٧، بداية اتهد ٨/٢٢٧انظر اموع ) ١(
  ).١١٣٩(كشف الأستار برقم )٢(
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غروب الشمس؛ لأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم رمى بعد الزوال، ومـا بعـد                 
ليه الزوال يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس وبه ينتهي اليوم، ولم يؤخر النبي صلى االله ع

وعلى آله وسلم الرمي إلى ما بعد هذا الوقت فَدلَّ ذلك على أن الرمـي ينتـهي وقتـه                   
  .بغروب الشمس

وذا قال المالكية وجملة قولهم في وقت رمي الجمار أيام التـشريق أـم قـسموا                
  :مواقيت رمي الجمار إلى أوقات ثلاثة

لتأخير فيه ولا يلزمه    وهو من زوال الشمس إلى غروا، ويجوز ا       : وقت أداء : الأول
  .فيه دم

وهو من غروب شمس اليوم الأول ومن غروب شمـس اليـوم            : وقت قضاء : الثاني
الثاني من أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، والليل عقب هذين         
 اليومين قضاء لذلك اليوم على المشهور، وهذا الوقت لا يجوز التأخير إليه، ومـن أَخـر               

  .الرمي إليه يلزمه الدم
وهو من غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وحينئذ          : وقت فوات : الثالث

  .)١(يفوت الرمي بكل وجه، وعليه دم لجميع الجمار، ما لم يكن أخرج أولاً فيتكرر
آخر وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق طلوع فجر            : القول الثاني 

  .لي لكلٍّ منهما، لحديث ابن عمر رضي االله عنهمااليوم التا
ينتهي وقت رمي اليوم الأول من أيام التشريق بطلـوع          : وذا أخذ الحنفية، وقالوا   

الفجر من ثاني أيام التشريق، وينتهي رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بطلوع الفجر من               
يه دم، ومن رمى في الليـل قبـل         ثالث أيام التشريق، فمن أخر الرمي إلى ما بعد وقته فعل          

  .طلوع الفجر كان مسيئاً إن لم يكن هناك ضرورة، ولا دم عليه
 وجـب عليـه أن      - مابين زوال الشمس وطلوع الفجر       -وإذا فات وقت الأداء     

يقضي الرمي في وقت القضاء ويأتي بعد وقت الأداء ويستمر إلى غروب شمس اليوم الرابع   
  .)٢(لوقت يسقط الرمي وعليه دم واحد اتفاقاًمن أيام النحر، وبعد هذا ا

الثاني من أيـام التـشريق       اليومآخر وقت رمي اليوم الأول، ورمي       : القول الثالث 
  ):اليوم الرابع من أيام النحر(غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق 
لثالث من أَخر الرمي عن غروب شمس اليوم ا       : وذا أخذ الشافعية والحنابلة، وقالوا    

                                           
  .٢٠٠، حامع الأمهات ص٥٠، ٢/٤٨، حاشية الدسوقي ٢/٣٣٦انظر الخرشي ) ١(
  .٧/١٤٣، انظر حاشية ابن عابدين ١٢٨، المسلك المتقسط ص٢/١٣٨انظر بدائع الصنائع ) ٢(
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  .)١(من أيام التشريق فعليه دم، ومن رمى قبل هذا الوقت كان رميه أداءً، ولا دم عليه
ثم إن الشافعية والحنابلة اختلفوا فيمن أَخر رمي اليوم الأول أو رمي اليوم الثاني من               
أيام التشريق إلى ما بعد غروب شمسيها هل يجوز له أن يرمي في الليل؟ أم لا يجوز؟ وهذا                  

  .ختلاف نفسه في اختلافهم في رمي جمرة العقبةالا
إذا ترك شيئاً من الرمي اراً فالأصح أنه يتداركه فيرميه ليلاً، أو فيما             : قال الشافعية 

بقي من أيام التشريق سواء تركه عمداً، أو سهواً، وإذا تداركه فيها فالأصح أنـه أداء لا                 
م الذي يليه فالأصح أنه يجـب عليـه         قضاء، وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليو        
  .)٢(الترتيب فيرمي أولاً عنِ اليوم الفائت ثم عنِ الحاضر

واستدل الشافعية لامتداد الرمي إلى الليل بأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم              
  .رخص لرعاة الإبل أن يرموا ليلاً كما مر في حديث ابن عمر رضي االله عنهما

لا يجزئ الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فلا يجزئ قبله، ولا ليلاً لغير               : وقال الحنابلة 
  .)٣(سقاة ورعاة

  .ومن أَخر الرمي إلى الليل لم يجز له الرمي حتى تزول الشمس من الغد
من فاته الرمي حتى    : واستدلوا لذلك بما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال           

تغيب الشمس فلا يمِ حتى تزولَ الشمس٤(ر(.  
والظاهر للباحث ما قاله الحنفية من أن رمي اليوم الأول من أيام التشريق يمتد إلى طلوع                
الفجر من اليوم الثاني، ورمي اليوم الثاني يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث لحديث جـابر                 

  .وابن عمر رضي االله عنهم

ِمواقيت النفر الأول
ْ َّ

:  
يان المسألة السابقة أن الفقهاء أجمعوا على أن الحاج إذا رمى الجمـار             ذكرت قبل ب  

        فِرنويسمى هذا اليوم النفـر الأول،         -أي يرحل -ثاني أيام التشريق يجوز له أن ي منى مِن 
  .والأفضل أن لا يتعجل

بعد هذا اختلف الفقهاء في تحديد وقت جواز النفْرِ على قولين، وترتب على هذا أن               

                                           
  . فما بعدها٨/٢٠٧، وانظر اموع ومعه المهذب ٩١، ٥/٩المغني ) ١(
  .١/٢٣٠، المهذب ٨/٢١١، وانظر اموع ٣٦٦الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص)٢(
  .١٩١ض المربع صانظر الرو) ٣(
  .٣/٢٣٠، المبدع ٩٢، ٩١، ٥/٤٧انظر المغني ) ٤(
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 قبل الوقت المحدد فقد سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق، ومن بقي إلى                من ن فَر
  . يرمي الجمار في اليوم الثالثأن ما بعده وجب عليه البقاء إلى

  :جواز النفر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق: القول الأول
ة إلى أن الحاج يجوز له أن ينفر قبل         ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل      

غروب الشمس، فإذا غربت قبل خروجه من حدود منى وجب عليه المبيت ورمـي اليـوم                
  .)١(الثالث من أيام التشريق

  .)٢( 〉فَمن تعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ®: واستدلوا بقوله تعالى السابق

  :لة صورتين مما سبقلكن استثنى الشافعية خلافاً للحناب
لو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار             : الأولى

  .في السير، ولا يلزمه المبيت ولا الرمي
لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال، فالأصح جـواز النفـر، لأن في              : الثانية

  .تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه
ر قبل الغروب فعاد لشغل، أو زيارة ونحوها قبل الغـروب أم            ولو نف : قال الشافعية 

  .)٣(بعده، لا يلزمه المبيت على الصحيح، فإن بات لم يلزمه الرمي في الغد
  :جواز النفر قبل طلوع فجر اليوم الثالث من أيام التشريق: القول الثاني
م التشريق،  إذا طلع فجر ثالث أيام التشريق، وجب عليه رمي ثالث أيا          : قال الحنفية 

حتى ولو أَعد نفسه وسار من مترله فطلع الفجر قبل مجاوزة حدود منى، لكن يكره النفر                
  .)٤(بعد غروب الشمس

وقول الحنفية فيه وسعة للحاج، لكن الظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أن من لم               
لبقاء لرمي الجمار   ينفر ثاني أيام التشريق حتى غربت شمسه لم يجز له أن ينفر، ويجب عليه ا              

  . واالله تعالى أعلم،في اليوم الثالث، لدلالة الآية على ذلك

  

  

                                           
 فما بعدها، ٥/٨٨ فما بعدها، المغني ٨/٢٢٦، اموع ومعه المهذب ١٩٩، جامع الأمهات ص٢/٤٩انظر حاشية الدسوقي ) ١(

  .١١١، ١١٠الحج والعمرة ص
  .٥/٩٠المغني ) ٢(

  ).٢١٤(، رقم ١/٣٢٥لك في الموطأ في الحج، باب رمي الجمار، والأثر الوارد عن ابن عمر رضي االله عنهما رواه ما  
  .٢٢٨، ٨/٢٢٧انظر اموع ) ٣(
  .١١١، ١١٠، الحج والعمرة ص١٣٠، المسلك المتقسط ص٤/٦٨انظر المبسوط ) ٤(
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ِوقت النفر الثاني
ْ َّ

:  
 - النحر   أيام وهو رابع    -وإذا رمى الحاج الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق           

 »نييوم النفر الثا  «: انصرف من منى إلى مكة، ولا يقيم بمنى بعد رميه هذا اليوم، ويسمى            
  .)١(وبه تنتهي مناسك منى

ثم يمكث الحاج بمكة إلى حين إرادة سفره، فحينئذ يجب عليه طواف الوداع، وهـو               
  .آخر عمل يقوم به الحاج من شعائر الحج، وفي المطلب الآتي بيان مواقيته

  

  المطلب الثالث
  )٢(مواقيت طواف الوداع

 آخِر )طواف الوداع (اس أَنْ يكونَ    أُمِر الن : عن ابن عباسٍ رضي االله عنهما أنه قال       
  .)٣(عهدِهم بالبيت، إلا أنه خفِّف عن المرأةِ الحائض

دلَّ ظاهر هذا الحديث على وجوب طواف الوداع بعد أن ينهي الحاج أعمال حجه              
  .وقبل شروعه بالرجوع إلى بلده، وأنه ليس على الحائض ومثلها النفساء طواف الوداع

  :لفوا في وقت هذا الطواف على قولينلكن الفقهاء اخت
  :وقت طواف الوداع قُبيل السفر: القول الأول

إن وقت طواف الـوداع بعـد       : قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة      
أن يشتغل بأسباب السفر،  بعدهفراغ الحاج من جميع أموره، وعزمه على السفر، ويجوز له    

 ونحو ذلك، ولا يعيد هذا الطواف؛ لأن ذلك ليس بإقامـةٍ            كشراء الزاد، وحمل الأمتعة،   
  .تخرِج طوافَه عن أن يكونَ آخر عهده بالبيت

 كتجارة، أو زيارة صديق، أو      ،وإن مكث بعد الطواف بأمر آخر غير أسباب السفر        
  .)٤(احتاج إلى إعادة الطواف: عيادة مريض

                                           
  .١١٢انظر الحج والعمرة ص) ١(
  .س من مكةسمي طواف الوداع لتوديع البيت، ويسمى طواف الصدر؛ لأنه يكون عند صدور النا) ٢(

  . والمصارد الآتية بعد الهامش التالي٢/٣٤٢انظر الخرشي . إنه مندوب: أنه واجب عند الجمهور غير المالكية فقالوا: وحكمه  
 في الحج، باب وجوب طواف -واللفظ له-، ومسلم )١٧٥٥(، رقم ٣٤٣رواه البخاري في الحج، باب طواف الوداع، ص) ٣(

  ).١٣٢٨(، رقم ٢/٩٦٣الوداع وسقوطه عن الحائض، 
 فما بعدها، المغني ٨/٢٣٢، اموع ومعه المهذب ٢٠٢، ٢٠١، جامع الأمهات ص٢/٥٣انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير ) ٤(

  .١٢٥ فما بعدها، الحج والعمرة ص٥/٩٦
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  :وقت طواف الوداع بعد النفْرِ الأول: القول الثاني
 ويمتد وقته إلى أن يسافر، إلا أنه        ،يدخل وقت طواف الوداع بعد النفْرِ الأول      : قال الحنفية 

لا يجوز له أن يفعله قبل طواف الزيارة، لأنه آخر المناسك، وكل طواف يأتي به الحاج بعد طواف                  
 مطلـق   الزيارة يقع عن طواف الوداع، ولا يشترط له تعيين النية؛ لأن الوقت تعين له فتنصرف              

  .النية إليه كما في صوم رمضان
وأما السفر فور الطواف فليس من شرائط جوازه، حتى لو طاف للوداع، ثم تشاغل              

  .بمكة بعده، لا يجب عليه طواف آخر، ولا يلزمه بالتأخير شيء
  .)١(إلا أنه يستحب أن يؤخر طواف الوداع إلى الوقت الذي يريد أن يسافر فيه

ه الجمهور من أن وقت طواف الوداع يكون قبيل العزم على           والظاهر للباحث ما قال   
كـان النـاس    : السفر، لما رواه مسلم رحمه االله عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قـال              
لا ينفِرنَّ أَحدٌ   : ((ينصرفون في كُلِّ وجهٍ، فقال رسولُ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم            

  )).حتى يكونَ آخر عهده بالبيتِ
إلى هذا الحد تنتهي أحكام مواقيت الحج، وبعدها نأتي إلى بيان مواقيت العمـرة،              و

  .وإليك ذلك المبحث التالي

                                           
  .١٤٣، ٢/١٤٢انظر بدائع الصنائع ) ١(
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  المبحث السادس
  مواقيت العمرة الزمانية

W 
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 

 



 ٧٩

  المطلب الأول
  ميقات الإحرام بالعمرة          

  ].١٩٦: البقرة[ 〉 وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ ®: قال االله تعالى

لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت مـا خـلا           : عن عائشة رضي االله عنها أا قالت      
  .)١( ويوم النحر، وأيام التشريقيوم عرفَةَ،: خمسة أَيامٍ

دلَّ قوله تعالى السابق على جواز الإحرام بالعمرة في أي يوم من الـسنة، ووجـه                
في جميع  على جوازها   ذلك  دلَّ  فالدلالة منه أن الأمر بإتمام العمرة كان مطلقاً عن الوقت،           

  .أيام السنة
أيام السنة إلا في خمسة أيـام       وذا قال جمهور الفقهاء واتفقوا على جوازها في جميع          

  .وهي يوم عرفة وأربعة أيام بعده، فهذه اختلفوا في كراهة إنشاء إحرام العمرة فيها
وسبب الاختلاف هو تعارض مطلق الآية السابقة مع قول عائشة رضوان االله تعالى             

  :عليها، وفيما يلي بيان ذلك
  :رفة وأربعة أيام بعدهجواز العمرة في جميع السنة إلا في يوم ع: القول الأول
تجوز العمرة في جميع السنة لقوله تعالى السابق، وتكره تحريماً يوم عرفة            : قال الحنفية 

 فيهـا شغل الحاج   يلأن هذه الأيام أيام     وأربعة أيام بعده لقول عائشة رضي االله عنها السابق،          
  .فيكره عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه شغلهمت والعمرة فيها ،الحجمناسك بأداء 

ومع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرماً ا فيها؛ لأن الكراهة لا لـذات                 
  .)٢(العمرة بل لغيرها، وهو تعظيم أمر الحج، وتخليص وقته له، فيصح الشروع ا فيها

  :جواز العمرة في جميع أيام السنة: القول الثاني
، واستدلوا لذلك بعموم    )٣(ة والحنابلة وذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعي      

قوله تعالى السابق، فهو يدلّ على أن الأصل عدم الكراهة، سواء كان ذلك في أشهر الحج                
  .وغيرها

لا ينعقد إحرام الحاج بالعمرة بعد التحلل وقبل النفـر          : لكن قال المالكية والشافعية   

                                           
  .١٠/٤٤٩إعلاء السنن » ...ند صحيح جليلوهذا س"... الآثار"أخرجه محمد في «: قال التهانوي رحمه االله) ١(
  .١٣٧، ٣/١٣٦، فتح القدير ومعه الهداية ٢/٢٢٧انظر بدائع الصنائع ) ٢(
  . وستأتي مراجع المالكية والشافعية في الهامش التالي٣/١٠٧انظر المبدع ) ٣(



 ٨٠

  .)١ (الأول، لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت
  .هذا بيان وقت جواز العمرة، وفيما يلي بيان وقتها المستحب

  

  المطلب الثاني
  الوقت المستحب للقيام بالعمرة

لَمـا  :  روى الشيخان رحمهما االله تعالى عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال             -١
نعـكِ مِـن    ما م : ((رجع النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم من حجتِهِ، قال لأُم سِنانَ            

حج على أحـدِهما، والآخـر       )٢(أبو فُلاَنٍ، تعني زوجها، كانَ له ناضِحانِ      : قالت)) الحج؟
  )).أو حجةً معي فإن عمرةً في رمضانَ تقضي حجةً: ((يسقي أرضاً لنا، قال

إن :  وروى الشيخان رحمهما االله تعالى عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال              -٢
لَ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم اعتمر أربع عمرٍ كُلُّهن في ذي القَعدةِ إلا التي                 رسو

عمرةً مِن الحُديبيةِ، أو زمنِ الحديبيةِ، في ذي القَعدةِ، وعمرةً مِن العامِ المقبـلِ،              : مع حجتِهِ 
سم غنائم حنينٍ في ذي القَعدةِ، وعمـرةً مـع          في ذِي القَعدةِ، وعمرةً مِن جِعرانةَ حيثُ قَ       

  .حجتِهِ
دلَّ الحديث الأول على استحباب العمرة في رمضان، لكون ثواا يعـدل ثـواب              

  .حجة، أو ثواب حجة مع النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم
 أشهر  ودلّ الحديث الثاني على استحباب العمرة في أشهر الحج، لأن ذا القعدة من            

  .)٣(الحج، وفيه اعتمر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم
ولا تعارض في الاستحباب بين الحديثين، بل كل حديث دلَّ على استحباب العمرة             

 لكون ثواا يعدل ثواب حجة، أو       ، استحباباً كثرفي وقت معينٍ، لكن العمرة في رمضان أ       
لم، وهذه الميزة قد لا توجد في الاعتمـار في          حجة مع النبي صلى االله عليه وعلى آله وس        

  . واالله تعالى أعلم،أشهر الحج
ولو تكررت في اليوم الواحد فلا بأس، وخاصة        وعموما يستحب الإكثار من العمرة      

لما في ذلك   بالنسبة للحاج فالأفضل أن يشغل وقته بالطاعات، بدل اشتغاله بالقيل والقال            
                                           

  .٤/٣٤٦، السنن الكبرى ١٤٠، ٧/١٣٩انظر اموع ) ١(
  .٩/١٥رح مسلم للنووي انظر ش. أي بعيران نستقي ما) ٢(
  .٧/١٣٨انظر اموع ) ٣(
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عن أبي هريرةَ رضـي االله       رواه البخاري ومسلم     ؛ فقد غفران الذنوب لما بين العمرتين    من  
                  جالْحا ومهنيا بةٌ لِمةِ كَفَّاررمةُ إلى الْعرمولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  قال الْعسعنه أَنَّ ر

  .)١())الْمبرور ليس له جزاءٌ إلا الْجنةُ
  
  
  

  المطلب الثالث
  مرةمواقيت التلبية للع

  :أول وقت التلبية للعمرة
إن أول وقت التلبية للعمرة مثل أول وقت التلبية للحج، فأول وقت جوازها بعـد               
الإحرام، لأن التلبية من توابع الإحرام، ولا تتقدم عليه، والإحرام يـأتي عقـب صـلاة                

  .الإحرام
  :لكن الفقهاء اختلفوا في وقت استحباب التلبية

  .لبية عقب الصلاةتستحب الت: فالحنفية قالوا
إن كان راكباً،   ) السيارة(تستحب التلبية بعد الركوب على الدابة       : والجمهور قالوا 

وإن كان ماشياً يلبي حين البدء بالمشي، وقد تقدم بيان هذا في المبحـث الأول فراجعـه                 
َـم   .)٢(ث

  :آخر وقت التلبية
  :اختلف الفقهاء في وقت قطع التلبية على قولين

  :قطع التلبية عند استلام الحجر الأسود: القول الأول
يقطع المعتمر التلبية في العمـرة      : قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة      

  .)٣(حين يستلم الحجر الأسود عند أول شوط من الطواف بالبيت

                                           
، باب في فَضلِ ١٣٤٩، رقم٩٨٢ص/٢، صحيح مسلم ج١٦٨٣رقم... باب وجوبِ الْعمرةِ، ٦٢٩ص/٢صحيح البخاري ج)١(

  ..  الْحج والْعمرةِ ويومِ عرفَةَ
  .انظر المطلب الرابع) ٢(
  .٣/٢١٩، المبدع ٥/٥١، المغني ١/٦٧٤، مغني المحتاج ٢/٣٧١، البحر الرائق ٤/٣٠انظر المبسوط ) ٣(
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واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح عن ابن عبـاس رضـي االله                
  )).يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر: ((نبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قالعنهما عن ال

  :قطع التلبية عند دخول الحرم: القول الثاني
من اعتمر من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم، ولا يعاودها، ومن أحرم             : قال المالكية 

بيوت مكة، أو قُـرب المـسجد       من حدود المواقيت كالتنعيم والجعرانة قطع التلبية عند رؤية          
  .)١(الحرام، لقرب المسافة

: بما رواه البخاري ومسلم رحمهما االله عن نافع رحمه االله أنه قـال            : واستدلوا للأول 
كان ابن عمر رضي االله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أَمسك عن التلبيةِ، ثم يبيـت بِـذي                  

 أن نبي االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم          ث، ثم يصلي به الصبح ويغتسِل، ويحد      )٢(طُوى
  .كان يفعل ذلك

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أن المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجـر،              
 مقدم على مفهوم حديث ابـن عمـر رضـي االله            و وه ،ه تصريح بالقول  لأن حديثهم في  

واالله م إلى أن يستلم الحجر      إذ ليس فيه ي عن التلبية بعد أن يشرع بدخول الحر           ،عنهما
  .أعلم

وبعد فإلى هذا الحد ننتهي من بيان مواقيت الحج والعمرة الزمانية، وفيما يلي بيـان               
  .مواقيتهما المكانية إن شاء االله تعالى

 

  
  
  
  
  
  

                                           
  .٢/٣٢٥، الخرشي ٢٣٤، ٣/٢٣٣، الذخيرة ١/٢٧٩انظر الموطأ ) ١(
  .٣/١٤٧النهاية . موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به: ذو طوى) ٢(
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  المبحث السابع
  مواقيت الحج والعمرة المكانية

  :وبيانه في تمهيد وستة مطالب
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W 
تحيط به من   ) أحصنة(لما كان بيت االله معظماً مشرفاً جعل االله تعالى له ثلاث دوائر             

  :جهاته
  .سع أو زيد فيه من زياداتدائرة المسجد الحرام مهما و: الدائرة الأولى
  .)١(دائرة الحرم، وهو ما أحاطت به أعلام الحرم: الدائرة الثانية
دائرة المواقيت، وهي مواضع حدها الشارع، فلا يتجاوز مـن دونَ           : الدائرة الثالثة 

  .هذه المواقيت إلا بإحرام تعظيماً لبيت االله الحرام
كانية للإحرام بالحج أو العمـرة تختلـف        ونتيجة للتقسيم السابق، فإن المواقيت الم     

  :باختلاف مواقع الناس، فإم في حق تلك المواقيت أصناف ثلاثة
  .وهم من كانوا خارج منطقة المواقيت: أهل الآفاق: الصنف الأول
وهم من كانوا داخل دائرة المواقيت وفوق       ): أو أهل الحل  (أهل الميقات   : الصنف الثاني 

  .دائرة الحرم
  . داخل دائرة الحرم، من المكي وغيرهواوهم من كان: أهل الحرم: لثالثالصنف ا

  .وهذا المبحث يتناول بيان أهم الأحكام الواردة حول تلك المواقيت المكانية
  :خرائط ثلاثوفي هذا التمهيد أوردت 

 السعودية،  وهي مأخوذة عن أطلس المملكة العربية     : لبيان المواقيت : الخارطة الأولى 
) ٢٢٨(و) ٢٢٧(رة التعليم العالي، وقد جمعتها من عدة صفحات منه، وهـي            إعداد وزا 

  ).٢٣١(و) ٢٣٠(و
  :ويظهر في المصور المواقيت المكانية للحج والعمرة، وهي

  .ويقع شمال مكة المكرمة: ميقات ذي الحليفة
  .ويقع إلى الشمال الغربي من مكة المكرمة: وميقات الجُحفَةَ

  .ويقعان إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة: لمَنازِلوميقات ذات عِرق وقرنِ ا

                                           
على حدود الحرم من الجهات الأربع للدلالة على منطقة وتسمى أنصاب الحرم، وكانت أكواماً من الحجارة وضِعت : أعلام الحرم) ١(

الحرم، ثم بنيت هذه الأعلام، وإبراهيم عليه السلام هو أول من بنى هذه الأعلام، وما زالت موجودة إلى اليوم تجدد في كل عصر 
  .عند حدوث تلف فيها

  . ومابعدها٧٠د االله بن دهيش صراجع الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به للدكتور عبد الملك بن عب  



 ٨٥

  .ويقع غرب مكة المكرمة: وميقات وادي محرم
لَملَمويقع جنوب مكة المكرمة: وميقات ي.  

وهي أقواس من دائـرة     (وقد وضعت على هذه الخارطة الخطوط المحاذية للمواقيت         
  .عليهاوأبرزت الأماكن المراد التعرف ) كما وصل إليها اجتهادي

الحرم المكي الشريف   "لبيان حدود الحرم، وهي مأخوذة من كتاب        : والخارطة الثانية 
وهو كتاب نفيس لمن أراد التعـرف علـى    )١("والأعلام المحيطة به دراسة تاريخية وميدانية 

 أعلام الحرم على نحو لم يسبق له مثيـل،          بينجزا االله مؤلفه خير الجزاء فقد       حدود الحرم،   
لشكل مكان مسجد التنعيم، ومنطقة الجِعِرانةَ حيث أحرم النبي صلى االله عليه            ويظهر في ا  

  .آله وسلم منها عندما أراد العمرةوعلى 
 مشاعر الحج، عرفات ومزدلفة ومنى، وهي مـأخوذة       لبيان حدود   : طة الثالثة روالخا

    .)٢(والمخطط الأخير هو للمسجد الحرامعن مصور طبعته مؤسسة الرائدة العالمية، 
  

                                           
  .٥٠٠للدكتور عبد الملك بن عبد االله بن دهيش انظر ص) ١(
)٢( http://dalil-alhaj.com/photos.htm  
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      بعض الصور للصفا والمروة قديما
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  الأولالمطلب 
  وجوب الأخذ بالمواقيت المكانية للحج أو العمرة

البقـرة  [ .}وأرنا مناسـكنا  { : عليهما السلام  تعالى عن إبراهيم وإسماعيل   االله  قال  
  ].١٢٨آية

أرشدت الآية السابقة إلى أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام دعوا االله تعالى أن              
 قال الحـسن  وقد استجاب االله تعالى لهما،       ،ااهيري حتى   هم أماكن أفعال الحج   ظهر لأعين ي

 حـتى بلـغ     ، إن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم المناسك كلها        :البصري رحمه االله تعالى   
 ، فـسميت عرفـات  ، نعم: قال؟ ما أريتك من المناسكعرفت يا إبراهيم أَ : فقال ،عرفات

 فـأمره   ،ليه الطريـق   ع  عرض له إبليس فسد    ، أراد أن يزور البيت    ،فلما كان يوم النحر   
 ثم عرض له في اليوم      ، ففعل فذهب الشيطان   ،جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات      

  .)١( كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برمي الحصيات،الثاني والثالث والرابع
وتقدم أن ذكرت أن من تعظيم االله تعالى للكعبة المشرفة أن أحاطها بمواقيت مكانية،              

سجد الحرام، ثم الحرم، المحاط بالأعلام، ثم مواقيت الإحرام للحج أو العمـرة             وأصغرها الم 
ومواقيت ما يحاذي المواقيت    ) ذو الحليفة، والجحفة، وذات عرق، وقرن المنازل، ويلملم       (

، ويلحق ذه الأماكن مواقيت أداء مناسك الحج أو العمرة وهي المـسعى بـين               السابقة
  .فة، ومنىالصفا والمروة، وعرفات، ومزدل

وجميع الأماكن السابقة مواطن لأداء الحج أو العمرة، ولكل نسك من مناسك الحج             
أو العمرة له مكانه المخصص له، لا يجوز تعديه إلى مكان آخر، ويجب على الحاج الانتباه                
إلى تلك الأماكن فيوقع النسك في مكانه المخصص له، فمن وقف خارج عرفات لم يصح               

ير منى أو مزدلفة لم يصح مبيته، ومن طاف في غير المسجد الحرام لم              حجه، ومن بات في غ    
، ومن رمى الحصاة خارج حـوض       سعيهيصح طواف، ومن سعى في غير المسعى لم يصح          

  . الجمرة لم يصح رميه، وهكذا
وأفضل ما رأيت ممن فصل في بيان حدود المشاعر محمد بن عبد االله الزركشي رحمه               

، وأثناء بيانه لحدود المـشاعر بـين        )٢("لام الساجد بأحكام المساجد   إع"االله تعالى في كتابه     

                                           
  .٣٦٨ص/٢٧كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج، ٥٧ص/٤التفسير الكبير ج)١(

  . فما بعدها٦٣راجع ص)٢(
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الأماكن التي يصح الوقوف فيها والتي لا يصح الوقوف فيها، والآن هذه الحدود معروفة              
  . ومعلمة وعلى الحاج الانتباه إلى اللوحات الإرشادية كي يقف في المكان الصحيح

م المكانية التي تخص الحـرم والمـسجد        وفي العناوين الآتية سأتحدث عن أهم الأحكا      
  .الحرام والمسعى

  :)١(الحرم المكي: ًأولا
  . إلى أنصاب الحرم مكة وما حولها:يراد بالحرم عند الإطلاق

الحرم هو أن االله سبحانه وتعالى حرم فيه كثيرا مما لـيس            ذلك المكان ب  وجه تسمية   و
  . كالصيد وقطع النبات ونحوهما، بمحرم في غيره

 ، الفقهاء بأن مكة وما حولها أي الحرم المكي حرام بتحريم االله تعالى إيـاه              صرحوقد  
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنـا       {: قوله تعالى   : وقد وردت في ذلك آيات وأحاديث منها      

   ].٦٧العنكبوت آية [}ويتخطف الناس من حولهم
إِنَّ اللَّـه   (( : قـال  بن عباسٍ رضي االله عنهما أَنَّ النبي  صلى االله عليه وسلم             اعن  و

 لا  ، وإِنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهارٍ      ،حرم مكَّةَ فلم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِي ولا تحِلُّ لأَحدٍ بعدِي         
قال  و ، إلا لِمعرفٍ  ، ولا تلْتقَطُ لُقَطَتها   ،ولا ينفَّر صيدها  ،   ولا يعضد شجرها   ،يختلَى خلاها 

اسبولَ اللَّهِ:الْعسا! يا رورِنقُبا واغَتِنلِص فقال؛ إلا الإِذْخِر :٢()) إلا الإِذْخِر(.  
وتسمى أنصاب الحرم، وكانت أكواماً من الحجارة وضِـعت علـى           : وحول الحرم أعلام  

حدود الحرم من الجهات الأربع للدلالة على منطقة الحرم، وبعض هذه الأعلام مـبني              
  .)٣( اسم العلم باللغات العربية والأعجميةى بعضهامكتوب علو على شكل أعمدة

                                           
 أخبار مكة للأزرقي ،٢٧٣ص/٢أخبار مكة للفاكهي ج، ١٢٧ص/٢قي جأخبار مكة للأزر، ٢٢٢ص/٩عمدة القاري ج )١(

  .٥/٢٥٨، ١٧/١٨٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٣٨١، مطالب أولي النهى ١٣١ص/٢ج

  .١٧٣٦، باب لَا ينفَّر صيد الْحرمِ، رقم٦٥١ص/٢صحيح البخاري ج)٢(

  . ومابعدها٧٠ر عبد الملك بن عبد االله بن دهيش صراجع الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به للدكتو  )٣(
ويقال لها ، ومبدأ التنعيم من جهة مكة عند بيوت السقيا ، حد الحرم من جهة المدينة المنورة عند التنعيم وهو على ثلاثة أميالو

ومن جهة اليمن سبعة أميال عند  . والتنعيم من الحل. فما بين الكعبة المشرفة والتنعيم حرم ، ويعرف الآن بمسجد عائشة ، بيوت نفار 
  .فهي من الحرم ، ن ومن جهة جدة عشرة أميال عند منقطع الأعشاش لآخر الحديبية بأضاة لِ

  .  ومن جهة العراق سبعة أميال على ثنية بطرف جبل المقطع، ومن جهة الجعرانة تسعة أميال في شعب عبد االله بن خالد

 يراجع إعلام .رة سبعة أميال عند طرف عرنة ومن جهة الطائف على عرفات من بطن نم
  .٦٣الساجد بأحكام المساجد ص



 ٩٥

عليـه الـسلام    جبريـل    أراه، عليه السلام  إبراهيم   أعلام الحرم أول من نصب    و 
ثم جددها قصي بن كلاب ثم جـددها  ،  عليه السلام  فنصبها ثم جددها إسماعيل    مواضعها،

ثم عثمان بن   ، مر بن الخطاب رضي االله عنه     ثم جددها ع  ،  رسول االله صلى االله عليه وسلم     
  . وهكذا إلى وقتنا الحاضر، ثم معاوية رضي االله عنه، عفان رضي االله عنه

وحده بحدود أرادهـا    ، والحكمة من تنصيب أعلام الحرم أن االله عز وجل جعل لمكة حرما           
، اعاـا والحكمة في ذلك تبيين المكان الذي ثبتت له أحكام خاصة لـيمكن مر            ، االله تعالى 

  .زيادة في تعظيم هذه البقعة لتعظيم االله لها
  :)١(وأهم تلك الأحكام التي م الحاج ما يلي

١_אאא، عنـد    مـن  فيحرم 
 علـى حـسب     أو قبلها أو ما يحاذيها    المحددة  الإحرام   مواقيت   أنصاب الحرم أو من   

 ، الميقات بغير إحرام فعليه أن يعود إليه ويحرم منه         ومن جاوز حالة الحاج أو المعتمر،     
، عامدا كان أم ناسـيا    ،  سواء أترك العود بعذر أم بغير عذر       ،فإن لم يرجع فعليه دم    

 .ذلكوسيأتي تفصيل 
٢_א         إذا كان مما لا يستنبته الناس عـادة وهـو 

 ويـستوي   ، أم غيره   أكان شجراً  سواء، ونحوها، والبقل، والسلم، كالطرفاء، رطب
   .واستثني من ذلك الإذخر، رم وغيرهفي الحرمة المحُ

، وبطيخ، وحنطة، وكرات، وبقل، ويجوز قطع وقلع ما يستنبته الناس عادة كخس       
  . وعنب، ونخل،وقثاء

٣_א،א     أما الاحتـشاش أي
  . عند أكثر الفقهاءفلا يجوزقطع نبات الحرم للبهائم 

، فتضمن عند   حرما كان أو حلالا   من قطع ما يحرم من نبات الحرم فعليه ضمانه م         و
: وقال الحنفية ،  والصغيرة بشاة ، الشافعية والحنابلة الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفا ببقرة      

  .ه ولا جزاء علييجب استغفار االله تعالىالمالكية ، وعند الضمان في جميع الصور بالقيمة
٤_אאאאאوهو ما يكون توالده     ،א 

                                           
، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٣٧٥، مطالب أولي النهى ٢/٣٠٢، مغني المحتاج ٢/١٩٦، بدائع الصنائع ٤/٨٠ المبسوط )١(

٥/٢٥٨، ١٧/١٨٤.  



 ٩٦

 والمراد بصيد الحيوان البري     ،وتناسله في البر دون البحري وهو ما يكون توالده في البحر          
 ،نحو الظـبي المـستأنس    ، ولو صار مستأنسا  ، أن يكون الحيوان متوحشا في أصل الخلقة      

كما تشمل الحرمة إيذاء الصيد أو الاسـتيلاء        ،  المحرم والحلال  وحرمة صيد الحرم تشمل   
أو الإشارة  ، مثل الدلالة عليه  ، عليه وتنفيره أو المساعدة على الصيد بأي وجه من الوجوه         

  .إليه أو الأمر بقتله
٥_אא، ولا الانتفاع به بأي 

  . صيد البحر فحلال أكله للمحرم والحلال أما،وجه من الوجوه
٦_אאאאאא،والفـأرة ، والحيـة ، والعقرب ،

  . في الحل والحرم،والذئب، والكلب العقور
٧_אא     إلى - كالأباريق وغيرها   -وما عمل من طينه 

  . إن أخرجيجب رده إلى الحرمو، الحل
٨_אא،ًلحرمتهوذلك تعظيما .  
٩_אא،  في المسجد الحرام تعدل مائة     _مثلا _صلاةفكل 

   .ألف صلاة فيما سواه من المساجد
١٠_אאאאא، 

  .ما لم يفعلهاا نسان فيها بسيئة لا يؤاخذ مه  فإنه إذا هم الإ،بخلاف سائر البلدان
١١_אאאא، صيد الــجــزاء وقــران وال
  .وتقدم بيان هذا في المطلب الثاني من المبحث الرابع... والفدية
  

  :)١(مكان الطواف حول الكعبة: ًثانيا
  ].٢٩ج آيةالح [}وليطوفوا بالبيت العتيق...{:  تعالىال االلهق

دلت الآية السابقة على وجوب الطواف حول البيت، وظاهر كلام جمهور الفقهـاء   
قريبا من البيـت    فمن طاف    أن كل ما دخل تحت اسم المسجد الحرام كان محلا للطواف،          

 من حائط   قريباًأو من وراء الأعمدة داخل المسجد، أو         ،وراء زمزم ، أو من     عنه أو بعيداً 

                                           
وسوعة الفقهية الكويتية ، الم٢/١٩٣، الأم ١/٤٢٧  ، المدونة٢/٢٤٨منح الجليل ، ٢/٧٩المبسوط ، ٢/١٣١بدائع الصنائع )١(

٢٩/١٢٧.  



 ٩٧

الطـواف،   أجـزأه    ، أو في التوسعات،   و على سطح المسجد الحرام    أمن الداخل،   المسجد  
لأن حيطـان   ؛ خارجه كان طوافـه بـاطلا     ولو طاف   ،  وفي المسجد  البيتحول   هلوجود

  .، وهو  طواف حول المسجد وليس حول الكعبة المشرفةالمسجد حاجزة
ام،  الحر  الطواف بسقائف المسجد   عند بيام حكم     _المالكية والظاهر لي من كلام     

أنه إن طاف خارج المسجد لزحمة الناس، صح        _ وقد كانت تلك السقائف خارج المسجد     
  .، واالله أعلمالزحام يصير الجميع متصلا بالبيتبلأن  طوافه؛

مكان الطواف هو حول الكعبة المشرفة داخل       : ((قال في الموسوعة الفقهية الكويتية    
: لقولـه تعـالى   ، شرط متفق عليه هذا و، قريبا من البيت أو بعيدا عنه       ، المسجد الحرام   

أو من وراء   ، فلو طاف من وراء مقام إبراهيم عليه السلام         . } وليطوفوا بالبيت العتيق    {
لأنـه قـد    ، أو على سطح المسجد الحرام أجزأه ذلك        ، حائل كمنبر أو غيره كالأعمدة      

ا لم يبلغ   ومهما توسع م  ، وإن وسع المسجد    ، ما دام ضمن المسجد     ، حصل حول البيت    
وهي محل كـان بـه      ، يجوز الطواف بسقائف المسجد     : الحل عند الجمهور وقال المالكية      

ولا يضر حيلولة الأسطوانات    ، ومن وراء زمزم وقبة الشراب حذاء زمزم        ، قباب معقودة   
لأن الزحام يصير الجميـع     ؛ وزمزم والقبة بين  الطائف والبيت بسبب زحمة انتهت إليها           

أو ، أو لبرد   ، أو لحر   ، وإن لم تكن زحمة بل طاف تحت السقائف اعتباطا          ، متصلا بالبيت   
وعليـه  ، ولم يرجع له من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع           ، مطر أعاد وجوبا ما دام بمكة       

وعلى هذا لو ، كما قرر الدسوقي ، لكن الظاهر أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة ، الدم 
سـواء  ، قبل كماله زالت الزحمة وجب إكماله في المحل المعتاد          طاف في السقائف لزحمة ثم      
فلو كمل الباقي في السقائف فالظاهر أنه يعيد ذلـك الـذي          ، كان الباقي قليلا أو كثيرا      

  .))كمله في السقائف
أو  ،جـر  فإن طاف فسلك الحِ    ،رجوراء الحِ هذا ومن شرط الطواف أن يكون من        

 فإذا طاف في داخـل      ،)١(لأن الحطيم من البيت   ،   بطوافه تدع لم ي  ،جرطاف على جدار الحِ   
                                           

 فما لهم لم يدخِلُوه : نعم قلت:سأَلْت النبي  صلى االله عليه وسلم  عن الْجدرِ أَمِن الْبيتِ هو قال(( :عن عائِشةَ رضي االله عنها قالت)١(
ةُ قلت فما شأْنُ بابِهِ مرتفِعا قال فَعلَ ذلك قَومكِ لِيدخِلُوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا في الْبيتِ قال إِنَّ قَومكِ قَصرت بِهِم النفَقَ

 أَنْ أُلْصِقتِ ويفي الْب ردخِلَ الْجأَنْ أُد مهقُلُوب كِرنأَنْ ت افةِ فَأَخاهِلِيبِالْج مهدهدِيثٌ عكِ حملا أَنَّ قَولَوضِوبِالأَر هابصحيح )).ب 
  .١٣٣٣، رقم٩٦٩ص/٢صحيح مسلم ج، ١٥٠٧، رقم٥٧٣ص/٢البخاري ج

، فهدمها وأعاد بناءها وزاد في ارتفاعها، فجعله سبعة وعشرين ذراعاً،  رضي االله عنهعبد االله بن الزبيرالكعبة في عهد  احترقت :فائدة
  .وأدخل فيها حِجر إسماعيل

م كتب الحجاج بن يوسف الثقفي والي الحجاز عندئذ إلى الخليفة عبد الملك بن مروان أن ابن ٦٩٢/ هـ٧٣ وبعد مقتل ابن الزبير سنة



 ٩٨

  تعالى  لقوله ،والمفروض هو الطواف بكل البيت    ،  فقد ترك الطواف ببعض البيت     ،الحطيم
 فإن أعاد على الحجـر خاصـة        ،والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة للترتيب      ، السابق
لأن ؛ هـدي يرسـله إلى مكـة       يجب عليه    ، حتى عاد إلى أهله     الطواف دعِولو لم ي  ، أجزأه

  .، كما صرح بذلك الحنفية ترك من طوافه ربعهوذا يكون قد ،الحطيم ربع البيت
والذي يظهر للباحث أنه لو طاف بطائرة لسبب يمنعه من المشي على الأرض صـح               

  :طوافه بشرطين
  .أن لا تخرج الطائرة عن حدود المسجد_ ١
  .واالله أعلمأن لا تطير فوق البيت أو فوق الحِجر _ ٢ 

  

ثالث
ً
  :أهم الأحكام المكانية للمسعى: ا

  :هناك عدة من الأحكام المكانية تخص المسعى من حيث المكان، إليك بياا

F١EW وجوب البدء في السعي بالصفا_١ 
 فمن حج البيت أو اعتمـر فـلا         إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائِرِ اللَّهِ     {: قال االله تعالى  

  ].١٥٨البقرة آية[}  يطوف ماجناح عليه أن
جبلي الصفا والمـروة،    يتوجه إلى   الواجب  عد انتهاء الحاج أو المعتمر من الطواف        ب

  .قطع المسافة بينهما سبع مرات بأن ي،ليبدأ بالسعي من الصفا إلى المروة
 فلو بدأ بالمروة لغـا      ، بين الصفا والمروة   واتفق جمهور الفقهاء على وجوب الترتيب     

وذلـك  وعليه أن يأتي بشوط ثـامن،       ، تسب الأشواط ابتداء من الصفا    تح و ،طهذا الشو 
ثُم خرج  : ((عند مسلم، وفيه   كما في حديث جابر      ،صلى االله عليه وسلم    وقول النبي    لفعل

أَبدأُ بِما   ،}إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائِرِ اللَّهِ     { :من الْبابِ إلى الصفَا فلما دنا من الصفَا قَرأَ        
 حتى رأَى الْبيت فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ فَوحد اللَّه وكَبـره          ، فَرقِي عليه  ، فَبدأَ بِالصفَا  ،بدأَ االله بِهِ  

                                                                                                                             
 ولم يتعرض ،الزبير زاد في الكعبة ما ليس منها، واستأذنه في ردها إلى ما كانت عليه قبله، فأذن له، فهدمها وأعاد بناءها كما كانت

بة، احتفاظاً لها يبتها، حتى يروى أن الخليفة العباسي، هارون الرشيد، أراد أن يهدمها أحد من حكام المسلمين لتغيير قواعد الكع
نشدتك االله يا أمير المؤمنين ألا تجعل بيت االله «: ويردها إلى بناء ابن الزبير، واستشار الإمام مالك بن أنس، فنهاه عن ذلك، وقال له

ه إلا غيفأخذ الخليفة برأي الإمام مالك، فظلت الكعبة » ره، فتذهب هيبته من قلوب الناسملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم أن يغير
  .على حالها دون أن تمس

  .٢٥/١٨، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/١٩٢، المغني ١/٤٦، الأم ٢/٢٩٩، المنتقى ٤/٩٤ المبسوط )١(



 ٩٩

 ، له الْملْك ولَه الْحمد وهو على كل شيءٍ قَدِيرٌ         ، لا إِلَه إلا االله وحده لا شرِيك له        :وقال
 ثُم دعا بين ذلك قال      ،لَه إلا االله وحده أَنجز وعده ونصر عبده وهزم الأَحزاب وحده          لا إِ 

مِثْلَ هذا ثَلَاثَ مراتٍ ثُم نزلَ إلى الْمروةِ حتى إذا انصبت قَدماه في بطْنِ الْوادِي سعى حتى                 
 حتى إذا كـان     ،تى الْمروةَ فَفَعلَ على الْمروةِ كما فَعلَ على الصفَا        إذا صعِدتا مشى حتى أ    
   .)١())آخِر طَوافِهِ على الْمروةِ

F٢EW تحقيق السعي في بين جبلي الصفا والمروة_٢  
ساحات الحرم، أو وراء موضعه في    من   فلو مر    ؛لا يجوز السعي في غير موضع السعي      

  . لم يصح سعيهام مثلا،الحرالمسجد ك من أمامه
، فلو ترك خطوة واحدة من السعي لم يصح         السعيكامل  يلزم على الساعي إكمال     و

عود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه      عليه ال  ويجب  الجمهور عندلم يتحلل من إحرامه     و ،سعيه
  .ويخطو تلك الخطوة، عليه

لخلاف بينهم  ، وأساس ا  يجب عليه دم لو سعى أقل من أربعة أشواط        : الحنفيةوقال   
  .، وعند الحنفية واجب من أركان الحجفي أن السعي عند الجمهور ركن

  : الجديد المسعىتوسعةحكم السعي في  _٣
إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعآئِرِ اللّهِ فَمن       {: أمر االله تعالى بالطواف بين الصفا والمروة في قوله        

جناح علَيهِ أَن يطَّوف بِهِما ومن تطَوع خيرا فَإِنَّ اللّـه شـاكِرٌ             حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلاَ      
 ].١٥٨:البقرة[} علِيمٌ

  :منطوق هذه الآية يدل على أمرين إن 
، بحيث يصل في سعيه إلى كـل        وجوب استيعاب السعي بين هذين الجبلين     :  الأول

  .أي بينهما} أَن يطَّوف بِهِما{: لقوله تعالىواحد منهما ولا يقصر في الوصول إلى أحدهما، 
، ولا يخرج عن حدهما في      وجوب كون السعي ضمن مسامتة هذين الجبلين      : والثاني

 إلا  ،بين هذين الجبلين كان ضمن منطوق الآية      اسم السعي   فكل سعي صدق عليه     سعيه،  
 في جزء ممـا بـين       إذا ورد عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم حديث يحدد السعي            

  .الجبلين

                                           
  ..١٢١٨باب حجةِ النبي صلى االله عليه وسلم، رقم، ٨٨٦ص/٢صحيح مسلم ج)١(

  .١٧/٥٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/١٠١تحفة المحتاج في شرح المنهاج  يراجع )٢(



 ١٠٠

ومسألة استحداث مسعى جديد بجانب المسعى القديم مسألة جديدة لم يرد فيها عن             
النبي صلى االله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح حديث يحدد عرض المسعى الذي يجوز               

  .السعي فيه
 ، لم أر مـن ضـبطه      :فأجاب: (( المسعى  ضبط عرض  عن فقد سئل الرملي رحمه االله    

 فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمـروة          ،م عنه لعدم الاحتياج إليه    وسكو
  .)١())كل مرة

، من هنا جرى الخلاف بين فقهاء العصر في جواز السعي في المسعى الجديد وعدمـه              
 أجاز الـسعي في     فمن رأى أن مسمى المسعى أكبر مما طاف به النبي صلى االله عليه وسلم             

  .المسعى الجديد
 ـ               ديم وأكثر ما تمسك به المانعون من منع السعي في المسعى الجديد هو أن المسعى الق

هو المسعى الذي سعى به المسلمون من سالف عهدهم وسعى به النبي صـلى االله عليـه                 
  .)٣(، فلا يجوز العدول عنه إلى مكان آخر)٢())لِتأْخذُوا مناسِكَكُم: ((وسلم وقال

 يكمن في دراسة الصفا والمروة مـن الناحيـة         _ ريمن وجهة نظ  _ الخلاف   محل
   .الجغرافية والتاريخية

، فقد  ء عليهما  أي بنا  من سابق  لم يكن    ،والصفا والمروة جبلان بقرب المسجد الحرام      
           لناس على جبلي    ما بناه ا   ناًنقل الفاسي رحمه االله تعالى عن المحب الطبري رحمه االله تعالى مبي

وقد بني على الصفا والمروة أبنية حتى سترما، بحيـث لا يظهـر             ((: فقال الصفا والمروة 
  .)٤ ())منهما شيء غير يسير في الصفا

 قـال   ،زمن الخلافة العباسـية    فيكان   البناء عليهما للمسعى في   حدث  تغيير  أول  و

                                           
  .٢/٨٦ فتاوى الرملي )١(

  .١٢٩٧رقم... ، باب استِحبابِ رميِ جمرةِ الْعقَبةِ يوم النحرِ راكِبا٩٤٣ص/٢صحيح مسلم ج)٢(

طن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج يجب أن يسعى في ب: ((٤/١٠٠تحفة المحتاج  قال في )٣(
عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في اموع 

لو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه حيث قال قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي ف
  )).لأن السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف؛ 

  .٣١٥ المصدر السابق ص)٤(

فضاق على الناس فاشترى عمر بن الخطاب رضي االله عنه دورا فهدمها : ((قال الأزرقي رحمه االله تعالى أثناء حديثه عن توسعة الحرم
لى من قرب من المسجد وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع من البيع فوضعت أثماا في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد ثم أحاط وهدم ع

  .٦٩ص/٢ أخبار مكة للأزرقي ج)).عليه جدارا قصيرا وقال لهم عمر أنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها ولم تترل الكعبة عليكم



 ١٠١

بنـاء ولا درج    د فيهما من سعى بينهما ولم يكن فيهما         شتكان الصفا والمروة ي   : ((الأزرقي
بن علي في خلافة أبي جعفر المنصور فبنى درجهما التي هي اليـوم             د الصمد   حتى كان عب  

ل بعد ذلك بالنورة في زمن مبارك الطبري في         مدرجهما فكان أول من أحدث بناءها ثم ك       
  . )١())خلافة المأمون

واشـتروا الـدور    : ((وقال الأزرقي رحمه االله تعالى أثناء حديثه عن توسعة المهدي         
ذي وجعلوا المسعى والوادي فيهمـا      ئالعاثر دار ابن عباد بن جعفر       وا أك موهدموها فهد 

فهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور ثم حرفوا الوادي في موضع الدور حتى لقوا                
  .)٢())به الوادي القديم بباب أجياد الكبير بفم خط الخزامية

 ة بنت سـباع   ودخلت أيضا دار خير   : ((توسعة المهدي وقال أيضا أثناء حديثه عن      
على المسعى يومئذ    لف دينار دفعت إليها وكانت شارعة     الخزاعية بلغ ثمنها ثلاثة وأربعين أ     

  .)٣())قبل أن يؤخر المسعى
وأما عرض المسعى فحكى العلامة الـشيخ قطـب   : ((وقال ابن نجيم رحمه االله تعالى     

هنا  ثم قال وها  ، عا  الدين الحنفي في تاريخه نقلا عن تاريخ الفاكهي أنه خمسة وثلاثون ذرا           
إشكال عظيم ما رأيت أحدا تعرض له وهو أن السعي بين الصفا والمـروة مـن الأمـور          
التعبدية في ذلك المكان المخصوص وعلى ما ذكر الثقات أدخل ذلك المـسعى في الحـرم                

والمكان الذي يسعى فيه الآن لا      ، الشريف وحول ذلك المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم         
ه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول االله صلى االله عليه وسـلم أو غـيره                 يتحقق أن 

  !؟فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله
 ولعل الجواب أن المسعى كان عريضا وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى              

ولم يحول تحـويلا    ، وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض      ، القديم فهدمها المهدي    
  .)٤(...))يا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة اتهدينكل

لقد شهد الشهود في المحكمة (( :سعود بن عبد االله الفنيسانقال الأستاذ الدكتور 
الشرعية بمكة من أهل الخبرة وكبار السن على أن جبلي الصفا والمروة أعرض مما يشاهد 

                                           
  .١/٣٠٠ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي ،١٢٠ص/٢أخبار مكة للأزرقي ج)١(

  .٧٤ص/٢أخبار مكة للأزرقي ج)٢(

  ٨٠ص/٢أخبار مكة للأزرقي ج)٣(

  .٢/٣٥٩ البحر الرائق )٤(



 ١٠٢

  .)١())والغرب من جهتي الشرق

لمسعى يضيق ويتسع على مدار العصور بالبيوت والدور المبنية على  انستنتج مما سبق أن
وإذا تقرر أن هذا التحديد لعرض المسعى كان من صنع  جنباته وفي بطن الوادي منه،

البشر وحسب حاجتهم، فلا يجوز تتريل هذا التحديد وكأنه نص شرعي لا تجوز مخالفته، 
يه، فعمل الناس على أمر معين يدل ولو توالت عليه أجيال من المسلمين وهم يسعون ف

  . على جوازه ولا يدل على منع العمل بغيره
 لأن المكان الذي بنو فيه      والظاهر للباحث أن هذه التوسعة الجديدة لها حكم المسعى        

وقد أناط المولى جل وعلا شـعيرة        المسعى الجديد متحقق وجوده بين جبلي الصفا والمروة       
 يصدق عليه أنه جزء     كانفكل م  السابقة   ا في الآية الكريمة   السعي بجبلي الصفا والمروة كم    

 قواعدفي حين أن ال، ط الحكم الشرعي المخصوص بالسعيالمروة فهو منا   و  الصفا ي جبل بين
كقاعدة رفـع الحـرج،     الشرعية تتسع لأكثر من الموجود اتساعاً دون مساس بالشعيرة،          

 واالله تعـالى    على أداء هذه الـشعيرة    يسير للأمة   في هذا ت  وقاعدة المشقة تجلب التيسير، ف    
  .)٢(أعلم

  

  المطلب الثاني
  )٣(المواقيت المكانية للإحرام بالحج أو العمرة

إن :  روى الشيخان رحمهما االله تعالى عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قـال              -١
، ولأهلِ الـشامِ    رسولَ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم وقَّت لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفَةِ            

هن لَهم، ولِكُلِّ آتٍ أَتـى      : ((الجُحفَةَ، ولأهلِ نجدٍ قَرنَ المَنازِلِ، ولأهلِ اليمنِ يلَملَم، وقال        
 مِن غَيرِهِن، مِمن أراد الحج والعمرةَ، ومن كانَ دونَ ذلك فَمِن حيثُ أَنشأَ، حتى               نعلَيهِ

                                           
_ ٢١/٢/١٤٢٩المسعى وحكم زياداته الشرعية عبر التاريخ ، سعود بن عبد االله الفنيسان مقال للأستاذ الدكتور )١(

٢٨/٠٢/٢٠٠٨.  

 أرى ما رآه  ((:وجهت سؤالا لفضيلة أستاذنا الدكتور أحمد الحجي الكردي أسأله عن التوسعة الجديدة فأجابني بقوله:  ملحظ)٢(
الإخوة في السعودية وغيرها من أن التوسعة إذا كانت لحاجة ماسة ألحقت بالأصل، كما في توسعة المسجد، فإن توسعة المسجد تلحق 

لمسجد، ولا تلحق به من غير حاجة ماسة، ولهذا أنصح الحجاج والمعتمرين بأن يطوفوا في محل الطواف الأول ويسعوا في مكان با
  )).أخوكم أحمد الحجي... ،السعي الأول ما استطاعوا، فإذا عجزوا لشدة الزحام طافوا وسعوا  في التوسعة

 فما بعدها، المغني ٧/١٩٦، اموع ومعه المهذب ١/٢٣٧بداية اتهد  فما بعدها، ٤/١٦٦المبسوط : مصادر هذه المسألة) ٣(
  . فما بعدها٢/١٤٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٥١، ٣/٤٥٠، فتح الباري ٤/٣٩٠

 فما ٢٥والمقاييس الحديثة الواردة في هذا المطلب مأخوذة من كتاب مواقيت الحج والعمرة والمكانية لمساعد الفالح ص: ملحظ  
  .ابعده



 ١٠٣

  .))ةَ من مكَّةَأَهلُ مكَّ
إِنَّ :  روى أبو داود وغيره بسند حسن عن عائشة رضي االله عنها أـا قالـت               -٢

  .رسولَ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم وقَّت لأهل العِراق ذَات عِرقٍ
لَما فُتِح  :  وروى البخاري رحمه االله تعالى عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال             -٣
يـا أمـير    :  أَتوا عمر رضي االله عنه، فقالوا      -أرض الكوفة والبصرة  : أي-صرانِ  هذان المِ 
رٌ              ! المؤمنينودٍ قرناً، وهو ججلأَهلِ ن د١(إن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم ح( 

ن طَرِيقِكُم، فَحد لَهـم     فَانظُروا حذْوها مِ  : عن طَريقِنا، وإنا إِنْ أَردنا قرناً شق علَينا، قال        
  .ذَات عِرقٍ

اشتملت هذه الأحاديث الثلاثة على ذكر خمسة مواقيت مكانية للإحـرام بـالحج             
، وقَرنُ  والعمرة، وقد أجمع أهل العلم على أربعة مواقيت منها، وهي ذو الحليفةِ، والجحفةُ            

ا في أنه هل ثبت تحديده ميقاتاً لأهل        ، وأما ميقات ذاتِ عِرقٍ فقد اختلفو      المنازِلِ، ويلَملَم 
المشرق بنص النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أم أن ذلك ثبت باجتهاد مـن عمـر                  

  رضي االله عنه؟
وبالأول قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة مستدلين بحديث عائشة           

  .بحديث ابن عمر رضي االله عنهمارضي االله عنها السابق، وبالثاني قال المالكية مستدلين 
 ما دام أن جمهور الصحابة فمن بعدهم قـد          -فيما أحسب - الاختلاف   ذاأثر له ولا  

  . على أن ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق- )٢( أو أجمعوا-اتفقوا 
رضي االله عنه   ووجه الجمع بين حديث السيدة عائشة رضي االله عنها وحديث عمر            

  :في توقيته ذات عرق
مل تحديد عمر رضي االله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي صلى االله                يح أن

عليه وعلى آله وسلم، فَحدده باجتهاده فوافق قَولَ النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم               
  .)٣(في تحديده ذات عرق

كـل  هذا ما يقال عن الأصل الشرعي لمواقيت الحج والعمرة المكانية، وفيما يلي بيـان               
  .ميقات على حدة

                                           
  .أي ميلٌ) ١(
  .٤/٣٩١انظر المغني . حكى هذا الإجماع ابن قدامة رحمه االله عن ابن عبد البر) ٢(
  .٤/٣٩٢، المغني ٧/٢٠٢انظر اموع ) ٣(



 ١٠٤

  :)١(ميقات ذي الحُلَيفَةِ: أولاً
موضع قريب من المدينة المنورة، يحرِم منه أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم             : ذو الحُلَيفَة 

  .كأهل الشام
، وهي أبعد المواقيت عن مكة، تبلغ المسافة بينـها          )أبيار علي (وتعرف هذه المنطقة باسم     

ر تقريباً، وتبلغ المسافة من ضفة وادي ذي الحليفـة إلى المـسجد             مت كيلو) ٤٢٠(وبين مكة   
  .كيلومتر) ١٣(النبوي 

  :)٢(ميقات الجُحفَةِ: ثانياً
قريةٌ قريبة من البحر الأحمر، على طريق مكة المدينة، والقرية الآن خراب،            : الجحفةُ

 وهذه  رابغ  من مدينة  -الآتين من تلك الجهة    منوغيرهم  -ويحرم الناس الآتين من مصر      
متر تقريباً، وتلـي ذا      كيلو) ١٨٦(عن مكة مسافة    الجحفةُ  ، وتبعد   كم) ٥(قبلها بنحو   

  .الحليفة في البعد عن مكة
  : المنازِلميقات قَرن: ثالثاً
، وهو ميقاتٌ لأهل نجد، ويحـرم منـه         )٣(قريةٌ عند الطائف واسم الوادي كله     : قَرنٌ

  .ق البري المعبدالآن حجاج المشرق الذين يسلكون الطري
، ويتصل هذا الوادي بوادي     )السيل الكبير (وقد اشتهر اسم هذا الميقات الآن باسم        

  .محرم، ويسمى أيضاً قرناً
كيلومتر من بطن الـوادي، ومـسافة       ) ٧٨(ويبعد السيل الكبير عن مكة بمسافة       

  .كيلومتر من المكان الذي يحرم منه الحجاج والمعتمرون) ٧٥(
هو أعلى من قرن المنازل، وكُلا مِن السيل الكبير ووادي محـرم            وأما وادي محرم ف   

دهما فقـد أَحـرم مـن       حيطْلَق عليهما اسم قَرنٍ، وهو الميقات المذكور، فمن أَحرم من أ          
الميقات الشرعي، ولذلك لا يعد وادي محرم ميقاتاً مستقلاً من حيث الاسم؛ لأنه هو قرن               

ل للوادي كُله، سواء عن طريق ما يسمى بالسيل الكبير، أو عـن             المنازل، فاسم قَرنٍ شام   
  .)٤(الطريق المسمى الآن بالهدا

                                           
  .٣/٢٠٦انظر الذخيرة . وميقات ذي الحليفة جميع الوادي: ملحظ) ١(
انظر اموع . لأن السيلَ جحفَها في الزمن الماضي:  جحفةويقال لها مهيعة، قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة، سميت) ٢(

٧/١٩٨,١  
  .٢٩انظر المسلك المتقسط ص) ٣(
  .٢٨، ٢٧انظر مواقيت الحج والعمرة والمكانية ص) ٤(

  :أن القرن اثنان: ذكر بعض الشافعية: قال الرافعي رحمه االله: ملحظ  



 ١٠٥

  :)١(ميقات ذات عِرقٍ: رابعاً
قرية قديمة خربة من علاماا المقابر القديمة، تبعد عـن مكـة مـسافة              : ذات عِرقٍ 

  .كيلومتر، كان أهل العراق والمشرق وما وراءهم يحرمون منها) ١٠٠(
اسم للجبل المشرف على وادي العقيق، وهو وادٍ قبل ذاتِ عـرق بنحـو              : وعرق

متر بالنسبة للقادمين إلى مكة، واستحب الشافعية والحنفية الإحـرام منـه،             كيلو) ١٠(
  .احتياطاً

أما الآن فإن الحجاج القادمين من المشرق لا يحرمون من هذا الميقات لمشقة الطريق              
  .يسلكون الطريق المعبد المؤدي إلى مكة مروراً بميقات قرن المنازلالمؤدي إليه، ولذا فهم 

لكن من أتى من طريق ذات عرق أحرم من الضريبة، التي يقال لها اليوم الخريبات،               
  .)٢( تقع بين المضيق ووادي عقيق الطائفيوه

  :)٣(ميقات يلَملَم: خامساً
امـة علـى مـرحلتين مـن         جبل من جبال      يلملم «: قال النووي رحمه االله تعالى    

  . )٥(جبل محاذ للسعدية: يلملم: ، وقال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج)٤(»مكة
كم عـن   ١٠٠وقد كان الحجاج قديما يحرمون من قرية السعدية وتبعد السعدية نحو          

جبل من جبال امة مشهور في زماننا       ): يلملم(«: مكة المكرمة، قال ابن عابدين رحمه االله      
  .)٦(»...ةبالسعدي

 الجديد فهو على الطريق الساحلي المعبد، والذي يصل سـاحل           وأما ميقات يلَملَم  
كيلومتر من مكة، وقد كـان      ) ١٢٠(المملكة العربية السعودية الجنوبي بمكة على مسافة        

كيلـومتر،  ) ٢٠( الآن شرق الطريق الجديد بنحـو        الطريق القديم يمر بالسعدِيةِ الواقعة    
                                                                                                                             

  .٣/٣٣٤انظر العزيز .  ارتفاع يقرب منه، وهي القرية، وكلاهما ميقاتفي هبوط يقال له قرن المنازل، والآخر على: أحدهما  
فتح الباري . سمي بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان: ذات عِرق) ١(

٣/٤٥٥.  
  .٣٤، أطلس المملكة العربية السعودية ص٢/٣١٠انظر أخبار مكة للأزرقي ) ٢(
  .٧/١٩٨، اموع ٥/٥٠٤انظر معجم البلدان . ألملم، وهو موضع على ليلتين أو مرحلتين من مكة: ويقال في اسمها) ٣(
، مراصد ٢٩، المسلك المتقسط ص٣/٤٥١، فتح الباري ٣/١٠٠، المبدع ٣/٣١، وانظر مواهب الجليل ٨/٣٢١ شرح مسلم )٤(

  .٤/١٤٨٢الاطلاع لصفي الدين البغدادي 
مشارق الأنوار » أحد المواقيت المشهور، وهو من كبار جبال امة على ليلتين من مكة) يلملم(«: اضي عياض رحمه االلهوقال الق  

  .٢/٣٨٥على صحاح الآثار 
  .٢/٤٥تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٥(
الغريب وأسوة الأريب لعلي ، رحلة ابن معصوم المدني أو سلوة ٢/٣١٠، وانظر أخبار مكة للأزرقي ٦/٥٢١  حاشية ابن عابدين)٦(

  .٣٢، معالم مكة التاريخية لعاتق البلادي ص٥٢، غنية الناسك ص٤١صدر الدين بن محمد معصوم الأنصاري ص



 ١٠٦

حيث كان الناس يحرمون منها، وأصبح الإحرام الآن من الطريق الجديد حيث صـارت              
  .)١(ضفة الوادي الجنوبية قرية يحرم الناس منها

  : حكمة الشارع الحنيف في توزيع المواقيت المكانية
توزيع المواقيت المكانية   يرد في هذا المحل سؤال حول حكمة الشارع الحنيف من           

على هذا الشكل؟ لماذا ميقات أهل المدينة أبعدها عن الحرم، وأقلها ميقات أهل             
  الطائف؟ 

من عظيم فضل االله تعالى على عباده أن يعظـم لهـم الأجـر     ولعل الجواب أنه     
والإكرام على حسب تقواهم، ولما كان أهل المدينة المنورة من أفضل خلـق االله              

يهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهم أول بلد دخل في ديـن االله               تعالى بما ف  
منطقة الإحرام كي يـدخلوا في تجليـات الحـج          لهم   االله عز وجل     أوسع ،تعالى

والعمرة قبل غيرهم، وبذلك يختصوا بمزيد من الرحمة وتتهيأ قلـوم للمعـارف             
مهم ولم يـدخلوا     فقد تأخر إسلا   ،الإلهية والرحمات الربانية، بخلاف أهل الطائف     

الكـرام  الإسلام إلا بعد قتال، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر              
  . المكارم

 مناطق الإحرام فما دوا إلى الحرم إنما هي مناطق رحمة، ومحـط             نإوفي الحقيقة   
تجليات االله تعالى على عباده، فمركز التجلي الأعظم من االله تعالى على عباده هو              

ة المشرفة، ثم الأقل منها المسجد الحرام، ثم منطقة الحرم، ثم منطقة الإحرام             الكعب
للحج، وإذا أحسن الحاج الدخول إلى مكان التجلي الأعظـم وهـي الكعبـة              

وذلك بحسن التذلل للمـولى     _ من المواقيت _المشرفة ابتداء من الدائرة الكبرى      
لى آله وسلم، حـاز     عز وجل، وصدق الاتباع لسيدنا محمد صلى االله عليه وع         

على عظيم فضل االله تعالى ومواالله تعالى أعلمه وكرمهن    .  
  
  

                                           
  .٢٩انظر مواقيت الحج والعمرة المكانية ص) ١(



 ١٠٧

  المطلب الثالث
  الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للآفاقي

إذا أتى الآفاقي إلى الميقات للحج أو العمرة تعلقت به عدة أحكام، وإليك بياا في               
  :المسائل التالية

من الميقات لمريد النسك وجوب الإحرام -١
ُّ

:  
 إذا انتهى إلى أحد المواقيت      قيافالآن عباس رضي االله عنهما على أن        دلَّ حديث اب  
حرم عليه مجاوزة الميقات من غير إحـرام،         أو هما معا  العمرة   وأالحج  السابقة، وهو يريد    

  .)١( وأجمعوا عليه،وبذلك قال جمهور الفقهاء
  :يقاتاستحبا ب الإحرام من أول الم

إذا ثبت وجوب الإحرام من الميقات فإن الإحرام من أول الميقات وهـو الطـرف               
ليس بشرط، بل يستحب أن يحرم من أوله، لما فيه من المبادرة للطاعـة،              -الأبعد من مكة    

وحتى لا يمر بشيء مما يسمى ميقاتاً غير محرم، ولو أحرم من الطرف الأقـرب إلى مكـة                  
 أنه أحرم من الميقات، وذا قال الحنفية والشافعية، وأما المالكيـة             لحصول الاسم في   ،جاز

يكره تأخير الإحرام لآخر الميقات، إلا ميقات ذي الحليفة، فالأفضل الإحرام مـن             : فقالوا
  .)٢(مسجدها أو فنائه لا من أوله

   هل الأفضل للآفاقي الإحرام من المواقيت أم مما فوقها؟-٢
ديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما على أنه يجوز إنشاء الإحرام           دلَّ مفهوم المخالفة لح   

قبل الميقات، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم منـع تجـاوز                  
المواقيت من غير إحرام، ومفهوم هذا أن تقديم الإحرام قبل الإتيان إلى المواقيت جـائز،               

  .يه وعلى آله وسلم استحب الإحرام من بيت المقدسوسيأتي قريباً أن النبي صلى االله عل
أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الـصحابة فَمـن            «: قال النووي رحمه االله   

  .)٣(»بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه
لكن الفقهاء اختلفوا في استحباب تقديم الإحرام قبل إتيـان الميقـات، وسـبب              

                                           
  .٧/٢١٣انظر اموع ) ١(
  .٧/٢٠٢موع ، ا٢/٢٤، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٣٠، ٢٩انظر المسلك المتقسط ص) ٢(
لايجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه : وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال«: وتتمة كلامه) ٣(

، ٥٤، وانظر الإجماع ص٧/٢٠٥اموع . »ويلزمه أن يرجع ويحرم مِن الميقات، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله
  .٤/٤٠١المغني 



 ١٠٨

ذي ( تعارض فعل النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم في إحرامه مِن الميقـات                الاختلاف
مع الأحاديث القولية التي ترغب في تقديم الإحرام، وأن أفضل الإحرام ما كان              )١()الحليفة

  :قولي الاختلافبيان من بيت المقدس، أو من بلد الحاج أو المعتمر، وفيما يلي 
  :لإحرام من المواقيتالأفضل إنشاء ا: القول الأول

وذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة، بـل صـرح              
  .)٢(لا يكره: المالكية والحنابلة بأنه يكره إنشاء الإحرام قبل الميقات، وقال الشافعية

  :الأفضل تقديم الإحرام على المواقيت: القول الثاني
يم الإحرام على ميقاته المكاني إن ملـك نفـسه          يستحب للآفاقي تقد  : قال الحنفية 

  .)٣(بالاحتراز عن المحظورات
  :واستدلوا بأدلة من أهمها
عن أُم سلمةَ زوجِ النبي صلى االله عليـه         _ سند ضعيف ب_ما رواه أبو داود وغيره      

 هلَّأَمن  : ((وعلى آله وسلم أا سمِعت رسولَ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول             
بِحجةٍ أو عمرةِ مِن المسجدِ الأَقْصى إلى المَسجِدِ الحرامِ غُفِر لَه ما تقَدم مِـن ذَنبِـهِ ومـا                 

رأَخةُ((أو )) تالجَن لَه تبجو..((  
وثبت أن ابن عمر رضي االله عنهما أَهـلَّ         : قال ابن المنذر  «: وقال النووي رحمه االله   

  .)٤(»قدسمن إيليا وهو بيت الم
والظاهر للباحث ما قاله الحنفية؛ لحديث أبي داود والآثار التي ترغـب في تقـديم               

  . الإحرام على الميقات
  
  
  

                                           
، وقد أجمعوا أيضاً على أن النبي صلى االله عليه وعلى آله )١٢١٨(ثبت هذا في الأحاديث الكثيرة منها حديث جابر عند مسلم ) ١(

  .٧/٢٠٦انظر اموع . وسلم أحرم من الميقات
 فما ٤/٤٠١ني  فما بعدها، المغ٧/٢٠٥، اموع ١٨٨، جامع الأمهات ص١/٢٣٧، بداية اتهد ٣/٢١١انظر الذخيرة ) ٢(

  .بعدها
  .٣٥، المسلك المتقسط ص٢/١٦٤انظر بدائع الصنائع ) ٣(
  . ٧/٢٠٨اموع ) ٤(

، رقم ١٣٣، كتاب الحج، باب المواقيت، ص)رواية محمد بن الحسن الشيباني(وحديث ابن عمر رواه الإمام مالك في الموطأ 
)٣٨٣.(  



 ١٠٩

 حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام، وهو قاصد للحج -٣
ْ َ

  :)١( أو هما معاالعمرةأو 
لنسك  على مريد ا   -إلا من عذر  - ذكرت أنه يحرم      أني تقدم عند بيان الحكم الأول    

مجاوزة الميقات بدون إحرام لحديث ابن عباس رضي االله عنهما، والواجب عليه حينئذ أن              
لِم تحريم   عالماً به أو جاهلاً، ع     ه، سواء تجاوز  )٢(يرجع إلى الميقات ويحرِم منه إن أمكنه ذلك       

 ـ                ن ذلك أو جهله، فإن استمر في طريقه فلم يرجع فعليه دم، وذا قال جمهور الفقهاء م
  .الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

  :فإن رجع إلى الميقات فله حالتان: قالوا
باتفاق -أن يرجع إلى الميقات فَيحرِم منه، ففي هذه الحال لا يلزمه دم             :  الأولى الحال

 لأنه تلافى المتروك في وقته ومكانه، فصار في الحكم كأنه لم يجاوز الميقـات إلا                -الجمهور
  . أتى بذلكقدو ،إن الواجب عليه أداء الحج بإحرامٍ يباشره من الميقاتمحرماً، ف

أن يحرِم بعد مجاوزة الميقات، ثم يرجع إليه، فهل يلزمه دم، أم يسقط             : الحال الثانية 
  عنه؟

  :اختلف جمهور الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال
حمهمـا االله مـن     وذا قال أبو يوسف ومحمد ر     : مطلقاً سقوط الدم : القول الأول 

  .الحنفية
  :سقوط الدم إن لَبى: القول الثاني

إذا عاد المتجاوز المحرم إلى الميقات ولَبى عنده سقط عنه الدم، بشرط    : أبو حنيفة قال  
  .الطواف لحجٍ أو عمرةٍقبل أن تكون عودته قبل شروعه في الوقوف بعرفة، أو 

؛ لأن ميقاته حينئذ موضع إحرامه،      وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات        
  .وقد لبى عنده، ولهذا لا يضره ترك التلبية عند الميقات

  :سقوط الدم إن لم يكن قد تلَبس بِنسكٍ: القول الثالث
  :إذا رجع المتجاوز المحرم إلى الميقات ففي سقوط الدم حالتان: قال الشافعية

  .ي هذه الحال يسقط عنه الدمأن يرجع قبلَ أن يتلبس بنسكٍ، فف: الأولى

                                           
، الخرشي على مختصر خليل ٣٢، المسلك المتقسط ص٢/١٦٥صنائع ، بدائع ال١٧١، ٤/١٧٠المبسوط : مصادر هذه المسألة) ١(

، اموع ٣٣٧، ٣/٣٣٦، العزيز ٥/١٥١، الأم ٨٨، القوانين الفقهية ص٢/٥٢، الشرح الكبير للدردير ٣٠٦، ٢/٣٠٥
  . فما بعدها٤٣، مواقيت الحج والعمرة المكانية ص٤٠٤، ٤/٤٠٣ فما بعدها، المغني ٧/٢١٢ومعه المهذب 

اف فوت الرفقة التي لا يجد غيرها، أو فوت الحج، فحينئذ يحرِم في مكانه وعليه دم، لأن محظورات الإحرام تستباح فلو خ) ٢(
  .بالأعذار



 ١١٠

أن يرجع بعد أن يتلَبس بنسكٍ، فلا يسقط عنه الدم؛ لأنـه أدى نـسكاً               : الحال الثانية 
  .بإحرام ناقص

  :وجوب الدم بعد الإحرام وبعد ااوزة: القول الرابع
ه إذا أحرم بعد مجاوزة الإحرام يلزمه الدم، ولا يسقط عنه برجوع          : قال المالكية والحنابلة  

  .إلى الميقات
 ـأن من أحرم بعدما تجاوز الميقات فإن رجع ق        : والظاهر للباحث ما قاله الشافعية     ل ب

  . واالله تعالى أعلم،تلبسه بنسك سقط عنه الدم، وإن بعده لم يسقط للتعليل الذي ذكروه
  

 حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام كي يحرم من ميقات آخر هو في طريقه-٤
ْ َ

:  
 علي بن أبي طالب عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أنـه                عن محمد بن   -١

  .)١())من أَحب مِنكُم أن يستمتِع بثيابِهِ إلى الجُحفَةِ فَلْيفْعلْ: ((قال
إن عائشة رضي االله عنها اعتمرت في       :  وعن سعيد بن المُسيب رحمه االله أنه قال        -٢

  .)٢(ذي الحُلَيفَةِ، ومرةً مِن الجُحفَةِسنةٍ مرتينِ، مرةً من 
              تجاوز الميقات بغير إحرام يريد الإحرام من ميقاتٍ آخر ناختلف جمهور الفقهاء في م

 كالشامي أو المدني يترك الإحرام من ذي الحليفة كي يحرم مِن الجحفة،             ،موجودٍ في طريقه  
 مع حديث ابن عباس رضـي االله        وسبب الاختلاف هو تعارض هذين الحديثين السابقين      

  :عنهما السابق، وفيما يلي بيان قولي الاختلاف
  :جواز ترك الإحرام لمن يريد أن يمر على ميقاتٍ آخر: القول الأول

دلَّ حديث محمد بن علي رحمه االله وما ورد عن عائشة رضي االله عنها على أنه يجوز                 
 لأنه فعل ما يجوز لـه،       ،ات الثاني، ولا دم عليه بذلك     الإحرام من الميقات الأول إلى الميق     تأخير  

ووجه الدلالة من الحديث الأول أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم رخص لهم بقـاءهم                 
  .محلين لكوم سيمرون على ميقات آخر

                                           
هذا سند «: قال التهانوي). ٣٨٣(، عند رقم ١٣٤رواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ، في الحج، باب المواقيت، ص) ١(

  .١٠/٢٦سنن إعلاء ال» صحيح مرسل
  .انظر المصدر السابق. وهذا المرسل حجة عند الحنفية والشافعية لأنه تأيد بفعل صحباي، وهو عمل السيدة عائشة رضي االله عنها  

انظر المصدر » رجاله ثقات كلهم«: ، باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة، قال التهانوي٢/١٤٧رواه الإمام الشافعي في الأم ) ٢(
  .الهامش السابق

رواية (انظر الموطأ . وهي بين ذي الحليفة والجحفة. وروى مالك أيضاً عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه أحرم مِن الفُرعِ: ملحظ  
  .٥/٢٩، راجع السنن الكبرى )٣٨٢(، رقم ١٣٣كتاب الحج، باب المواقيت، ص) محمد بن الحسن الشيباني
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وذا قال الحنفية والمالكية، إلا أن المالكية خصوا تجاوز ميقـات ذي الحليفـة إلى               
شاميين والمصريين ومن وراءهم، وأما العراقي لو مر بالمدينة تعين عليه الإحرام            الجحفة بال 

من ذي الحليفة، وكأم عملوا في حدود ما ورد في حديث ابن عباس رضي االله عنهما من                 
أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، وأما الحنفية فيجـوز                

  .ات إلى ميقات آخر ولو كان من أهل المدينةعندهم تجاوز الميق
لكن الأفضل عند الحنفية والمالكية أن يحرم مـن الميقـات الأول خروجـاً مـن                

  .)٢(، وقال بعض الحنفية بأنه يكره تجاوز الميقات في هذه الحال)١(الخلاف
  :وجوب الدم على من تجاوز الميقات إلى ميقات آخر: القول الثاني

لحنابلة إلى أنه لا يجوز تجاوز الميقات إلى ميقات آخر يمـر عليـه،              ذهب الشافعية وا  
هن لهم، ولِكُلِّ آتٍ أَتـى      ((لحديث ابن عباس رضي االله عنهما السابق، ومحل الشاهد فيه           

  .)٣())عليهِن من غَيرِهِن مِمن أراد الحج والعمرة
ين ولما رواه الشيخان رحمهمـا االله       والظاهر للباحث ما قاله الحنفية للحديثين السابق      

خرجنا مع رسولِ االله صلى االله عليه وعلى آله         : أيضاً عن أبي قتادة رضي االله عنه أنه قال        
 فَمِنا المُحرِم ومِنا غير المحرم، إذْ بصرت بأصحابي يتـراءَونَ           )٤(وسلم حتى إذا كُنا بالقَاحةِ    

وأَخذْت رمحِي، ثُم ركِبت، فَسقَطَ      )٥( حِمار وحشٍ، فَأَسرجت فَرسِي    شيئاً، فَنظَرت فإذا  
     رِمينحابي، وكانوا محلأَص طي، فَقُلْتواوِلُوني  : مني سوطَ، فَقَـالُوا  نوااللهِ: الس !  ـكعِينلا ن

      كْترفَأَد ،تكِبثم ر ،هلْتاونفَت لْتزلَيهِ بشيءٍ، فَنةٍ      عاءَ أَكْمرلْفِهِ وهو وخ ارِ مِن٦( الحَم(  هتنفَطَع ،
 هتقَرحِي فَع٧(بِرم(     ابي، فَقَالَ بحبه أَص فَأتيت ،مهضع :  ضعوقال ب ،كُلُوهمأْكُلُوه، وكَـانَ    : هلا ت

هـو حـلالٌ،    : ((ته فقالَ النبِي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمامنا، فحركْت فَرسِي فَأَدركْ          
  )).فَكُلُوه

إن خروج النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم مع صحابته الكـرام رضـوان االله                

                                           
، قارن بداية اتهد ٢/٣٠٣، الخرشي ١٨٨الأمهات ص١٠/٢٦ إعلاء السنن ،٢/١٦٥، بدائع الصنائع ٤/١٧٣انظر المبسوط ) ١(

١/٢٣٧.  
  .٣٠انظر المسلك المتقسط ص) ٢(
  .٤/٤٠٠، المغني ٧/٢٠٣الحديث تقدم ذكره في أول المطلب الأول، وانظر اموع ومعه المهذب ) ٣(
  .٨/٣٤٥، شرح مسلم للنووي ٤/٣٢٩انظر معجم البلدان . وادٍ على ثلاث مراحل من المدينة: القاَحةُ) ٤(

  .مسير يوم: والمرحلة  
  .أي شددت عليه سرجه) ٥(
  .أي التل، وهو ما ارتفع من الأرض: الأكمة) ٦(
  .أي فقتلته) ٧(
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عليهم كان في عام الحديبية، وقد خرجوا للعمرة، وتدل على هذا الألفاظ الأخرى لهـذا               
  .الحديث

 عليه وعلى   وفي صحيح مسلم قال أبو قتادة رضي االله عنه قال رسولُ االله صلى االله             
فَأَخذُوا ساحلَ البحرِ، فَلما انصرفُوا     : قال)) خذُوا ساحلَ البحرِ حتى تلْقَوني    : ((آله وسلم 

رِمحلم ي هة، فَإِنادم إلا أبا قَتموا كُلُّهرلَ رسولِ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم أَحقَب...   
 فأما من   ،وز الميقات وهو يريد النسك    هذا وما تقدم من الكلام يتحدث عمن يتجا       

  .  فبيانه في المسألة التالية،أراد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك
  

 مجاوزة الميقات لمن لا يريد النسك-٥
ُ ُّ

:  
  :)١(إن الآفاقي الذي لا يريد النسك إذا أراد مجاوزة الميقات فهو على إحدى حالتين

  : الحرم، بل يريد حاجة في أرض الحلأن لا يريد دخول: الحال الأولى
، وهذا كمن   )وهي ما فوق أرض الحرم المحيط بمكة إلى المواقيت كما مر في التمهيد            (

يجتاز الميقات للوصول إلى جدة، ففي هذه الحال اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية              
  . ترك الإحراموالشافعية والحنابلة على أن هذا لا يلزمه إحرام، ولا شيء عليه في

بأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام كـانوا            : واستدلوا لذلك 
  .يخرجون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون منها

وهذا الآفاقي بعد دخوله أرض الحِلِّ إذا بدا له أن يحرِم فإنه يحرم من              : قال الجمهور 
 صار كواحد ممن يسكنون منطقة الحل، وحكمـه في هـذه            موضعه، ولا شيء عليه؛ لأنه    

  .الحال حكم من يسكن الحِلَّ وسيأتي بيان حكمه في المطلب الآتي إن شاء االله تعالى
  ):ولايقصد النسك(أن يريد من يتجاوز الميقات دخول الحرم : الحال الثانية

  :وهذا على ثلاثة أقسام
ة غير متكَررة، كالتـاجر والزائـر       من كان يريد دخول الحرم لحاج     : القسم الأول 

  :ونحوهما
  :فقد اختلف الجمهور في هؤلاء على قولين

  :عدم وجوب الإحرام: القول الأول
                                           

، الخرشي على مختصر ٣٢ فما بعدها، المسلك المتقسط ص٢/١٦٤، بدائع الصنائع ٤/١٦٧انظر مصادر هذه المسألة في المبسوط ) ١(
، العزيز ٢٠٩ فما بعدها، ٧/١٤، اموع ومعه المهذب ٣/٢١٠، الذخيرة ١٨٨، جامع الأمهات ص٣٠٥ ،٢/٣٠٤خليل 

  . فما بعدها٥٦، مواقيت الحج والعمرة المكانية ص١٧٤ فما بعدها، الروض المربع ص٤/٤٠٤، المغني ٣/٣٣٤



 ١١٣

من أراد دخول الحرم لحاجة غير متكررة،       : قال الشافعية في الأصح وبعض الحنابلة     
  .يستحب له الإحرام، ولا يجب

: ابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال        واستدلوا لذلك بما رواه مسلم رحمه االله عن ج        
وعليـهِ عِمامـةٌ    ... )عام الفتح  (دخلَ مكَّةَ إن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم          

  . سوداءُ بغيرِ إحرامٍ
  :وجوب الإحرام في حال عدم تكرار الدخول: القول الثاني

ن يدخل الحرم لحاجة غير ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن م  
  .)١(متكررة لا يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام

: واستدلوا لذلك بما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال              
  )).لا تجوزوا الوقت إلا بإحرامٍ: ((قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

حرم منـه، فـإن     أحرام بعد تجاوز الميقات، رجع ف     وإذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الإ      
  .أحرم من دونه فعليه دم عند الحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية

  :من كان يريد دخول مكة أو الحرم لحاجة متكررة: القسم الثاني
) سيارام(إنَّ الآفاقي الذي يتكرر دخولُه إلى مكة كصاحب البريد، والمترددين في            

والبضائع ونحو ذلك، فهؤلاء وأمثالهم اختلف الفقهاء في حكم إحـرامهم           لنقل الركاب   
  : على قولين

  :جواز مجاوزة الميقات بدون إحرام: القول الأول
وذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث جابر رضي االله عنه    

  .السابق
ن إحرام بما إذا لم يبعد عـن مكـة          لكن المالكية هنا قيدوا جواز مجاوزة الميقات بدو       

  .مسافة تقصر الصلاة فيها، وأن لا يطول غيابه عن مكة إذا كان دون مسافة قصر الصلاة
  :وجوب الإحرام على الآفاقي لدخول مكة: القول الثاني

وذا قال الحنفية واستدلوا بما رواه الشيخان رحمهما االله عن ابن عباس رضـي االله               
إِنَّ االلهَ حرم مكَّةَ، فَلَم تحِلَّ لأَحدٍ       : ((االله عليه وعلى آله وسلم قال     عنهما أن النبي صلى     

  ...)).قبلي، ولا تحِلُّ لأَحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً مِن ارٍ
  :من تجاوز الميقات ولم يكن وقت تجاوزه مكَلَّفاً بالحج: القسم الثالث

                                           
 تكرار الدخول أو عدم تكراره، فكل  ليس عندهم تفصيل في الإحرام في حال-حسب ما اطلعت عليه-إن الحنفية : ملحظ) ١(

  .آفاقي يدخل الحرم وجب عليه أن يحرم، وأما من يسكن في داخل المواقيت لا يجب أن يحرم لدخول مكة
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كافر إذا تجاوزوا الميقات ثم وجب عليهم الحـج         إن غير المكلف بالحج كالصبي وال     
كأن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أرادوا الإحرام، فإم يحرمون من موضـعهم، ولا دم               
عليهم باتفاق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال الشافعية كقول الجمهور            

  .في الصبي إذا بلغ بعد الميقات
إن رجع إلى الميقات فأحرم     : لم بعد الميقات وأراد الحج، فقال الشافعية      وأما الكافر إذا أس   

منه فلا دم عليه، وإن لم يعد بل أحرم وحج من موضعه لزمه الدم قياساً على المسلم إذا جاوز                   
  .)١(الميقات بقصد النسك

  . واالله تعالى أعلم،والظاهر للباحث ما قاله الجمهور لما ذكروه
فما تقدم ذ   وب دكره يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالآفاقي إذا تجاوز الميقات، وفيما          ع

 وهو من كان مترله بين المواقيت والحرم المحـيط          -الميقاتي-يلي بيان أحكام الصنف الثاني      
  .بمكة

  المطلب الرابع
  الأحكام المتعلقة بالميقاتي

  :نإن الميقاتي إذا أراد الدخول إلى مكة المكرمة أو حرمها فله حالتا
إما أن يدخلها بقصد النسك، أو أن يدخلها غير قاصد للنسك، وفيما يلـي بيـان                

  .ذلك

  :دخول الميقاتي مكة بقصد النسك: الحال الأولى
دلَّ حديث ابن عباس رضي االله عنه السابق على أن الميقات المكاني للإهلال بالحج              

ومن كـان دونَ    : ((هد فيه أو العمرة بالنسبة للميقاتي هو حيث أنشأ إحرامه، ومحل الشا         
فَمن كانَ دونهـن    : ((، وفي لفظٍ آخر لهذا للحديث عند الشيخين       ))ذلك فَمِن حيثُ أَنشأَ   

  )).فَمِن أَهلِهِ
وظاهر هذا اللفظ أن الميقاتي إذا أراد النسك يجب عليه أن يحرم حيث يـسكن في                

  .البلد أو القرية التي هو فيها
ء على أن الميقاتي إذا أنشأ إحرامه من مترله أو من مسجد بلده أجزأه              هذا واتفق الفقها  

  .ولا شيء عليه

                                           
  .٢١٦، ٢١٥، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٧/٤٥انظر اموع ومعه المهذب ) ١(
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  :أقوالعلى واختلفوا في حكم الإحرام من سائر البلد 
  :وجوب الإحرام من المسكن أو المسجد: القول الأول
إن من كان يسكن بين الحرم والمواقيت فميقاته مترله لظاهر حديث ابن : قال المالكية

  .والمراد داره)) ومن كانَ دون فمِن أهله: ((باس رضي االله عنهماع
ويجوز إنشاء الإحرام من المسجد قياساً على أهل مكة، حيث إـم يـأتون              : قالوا

  .من مكة) داره أو المسجد: أي(المسجد فيحرمون منه، والأحسن أن يحرم من أبعدهما 
لمسجد فهو كالآفاقي إذا أخر الإحرام عن المواقيت في         ومن أَخر الإحرام عن داره أو ا      : قالوا
  .)١(لزوم الدم

  :جواز الإحرام من جميع القرية أو البلد: القول الثاني
من كان داره دون الميقات فيميقاته القرية أو المدينة الـتي           : قال الشافعية والحنابلة  

، لقوله صلى االله عليه وعلـى       يسكنها، إن كان قروياً، أو المَحِلة التي يترلها إن كان بدوياً          
  .وهذا قد أنشأ الإحرام من بلده)) فمن حيث أنشأ: ((آله وسلم
إلى جهة مكـة ثم     ) أو الخيام إن كان بدوياً    (فإن جاوز القرية، وفارق العمران      : قالوا

  .)٢(أحرم كان آثماً، عليه الدم للإساءة، فإن عاد إليها سقط الدم
  :م من جميع أرض الحِلّجواز إنشاء الإحرا: القول الثالث

من كان مترله داخل الميقات أو الميقات نفسه فميقام جميع المسافة من            : قال الحنفية 
الميقات إلى انتهاء الحل، وله أن ينشئَ الإحرام من أي مكان من منطقة الحل، لكن إحرامه                

  .من دويرة أهله أفضل
م من أي مكان فوق المواقيت،      واستدلوا بالقياس على الآفاقي، فهذا يجوز له أن يحر        

ولا يتجاوز المواقيت بدون إحرام، ومثله الميقاتي، لأن منطقة الحِلِّ التي هو فيها كمكـان               
ه، فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرمـاً، فـإن            حقِّواحد في حقه، والحرم حد في       

ل الذي سبق ذكـره في      تجاوزه بدون إحرام فعليه دم، فإن عاد إلى الحِلِّ فهو على التفصي           
  .)٣(الآفاقي يتجاوز المواقيت بدون إحرام

                                           
، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢٣ر ، الشرح الكبير للدردي٢/٣٠٢، الخرشي وحاشية العدوي ٣/٣٤انظر مواهب الجليل ) ١(

١٥٠، ٢/١٤٩.  
  .١٧٤، الروض المربع ص٤٠٨، ٤/٣٩٩، المغني ٢٠٩، ٧/٢٠٨انظر اموع ومعه المهذب ) ٢(

   .٢/٣٠٢انظر حاشية العدوي على الخرشي 
  .٢/٤٢٨، فتح القدير ومعه الهداية ٢/٣٤٣، البحر الرائق ٢/١٦٦انظر بدائع الصنائع ) ٣(
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والظاهر للباحث ما قاله الحنفية، لأن مبنى المواقيت على التوسع، بمعنى أن الآفـاقي              
مثلاً له أن يحرم من أي أرجاء الدنيا، والمكي له أن يحرم من نواحِ مكة أو جميع الحرم، ولا                   

  .اره واالله تعالى أعلمديتقيد ب

  :دخول الميقاتي مكة أو الحرم المحيط بها لا بقصد النسك: ال الثانيةالح
صرح الحنابلة، وهو ظاهر عبارة المالكية والشافعية بأنْ حكم الميقاتي في دخوله مكة             

  .)١(لا بقصد النسك حكم الآفاقي يدخل المواقيت لا بقصد النسك
لا (ل الحرم لحاجة غير متكـررة       من كان من أهل الحِلِّ يريد دخو      : وبناءً على ذلك  

يستحب : وجب عليه أن يحرم عند المالكية والحنابلة خلافاً للشافعية فقالوا         ) بقصد النسك 
  .له الإحرام

ومن يدخل الحرم من أهل الحل لحاجة متكررة جاز له أن يدخل الحرم بدون إحرام               
  .باتفاق الجمهور وحتى الحنفية

عليهم الحج، كالصبي والكافر،ثم دخلوا الحرم،      ومن كان من أهل الحل ممن لا يجب         
الإحرام من مكة   ون  ئُنشِيوقد وجب عليهم الحج، كأن بلغ الصبي وأسلم الكافر، فهؤلاء           

أو من الحرم ولا شيء عليهم باتفاق جمهور الفقهاء، ومقتضى مذهب الشافعية أن الكافر              
 البلد الذي كان فيه فلا دم        وأراد الحج فإن أحرم من الحرم ثم رجع إلى         -فقط-إذا أسلم   

عليه، وإن لم يعد وجب عليه الدم، لأن ميقاته وفق هذه الحال هو مكان إقامتـه في أرض                  
  .الحل، ولم أر هذا مصرحاً به عندهم واالله أعلم

وأخيراً ذهب الحنفية إلى أن الميقاتي إذا لم يقصد النسك عند دخوله الحرم جاز له أن                
  .لمكي إذا خرج إلى الحل فلا يجب عليه أن يدخل مكة بإحراميدخل بغير إحرام، وهو كا

لا يدخل أَحدٌ مكة    «: واستدل الحنفية بما روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال           
  .)٢(» والعمالين وأصحاب منافعهاطَّابين إلا الحَ إحرامٍبغيرِ

دخول إلا بإحرام   ولأن أهل الحل يحتاجون إلى الدخول في كل وقتٍ فلو منِعوا مِن ال            
  .)٣(لوقعوا في الحرجِ، وإنه منفي شرعاً

                                           
  .، وانظر المصادر الواردة في الهامش عند بيان القسم الثالث٤/٤٠٨المغني ) ١(
كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير )  الجزء المفقود-القسم الأول من الجزء الرابع (رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٢(

  .٢٠٠إحرام، ص
  .٢/٢٤٣تلخيص الحبير » لحة بن عمرو وفيه ضعفطفيه «قال ابن حجر رحمه االله   

  .٢/٣٤٣، البحر الرائق ١٦٧، ٢/١٦٦انظر بدائع الصنائع ) ٣(
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هذا بيان الأحكام المتعلقة بالميقاتي إذا أراد تجاوز الحرم وفيما يلي بيان أحكام المكي إذا               
  .أراد الحج

  
  المطلب الخامس

  :مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أرادوا الحج
  .)١(اً ا أو غير مقيمكل من كان ا، سواء كان مقيم: المراد بأهل مكة

في حديث ابـن    -والأصل في ميقات أهل مكة قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم             
 أي أَنَّ أهل مكة يهلون بالحج مـن         )٢())حتى أَهلُ مكَّةَ يهِلُّونَ مِن مكَّة     : ((-عباس السابق 

رامه وذا  مكة نفسها، ومن أي موضع من نواحيها، فمن أحرم بالحج منهم فيها صح إح             
  .قال جمهور الفقهاء

  :لكن لو أراد المكي أن ينشئ إحرامه للحج من خارج مكة فهذا على حالتين
  . إما أن ينشئ إحرامه في سائر الحرم-١
  .)٣( أو ينشئ إحرامه من الحِلِّ-٢

امففي هاتين الحالتين اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال وفيما يلي بيا:  
  :كي للإحرام بالحج مكة نفسهاميقات الم: القول الأول
 -أي ميقام -إن ميقات المكي بالحج مكة نفسها على الأصح، وهو          : قال الشافعية 

                 الحرمِ فهو مسيء، ويلزمه أن يريـق دما كان داخل مكة، فلو فارق البنيان وأحرم في ح
 بلا خلاف،    ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة       دماً إن لم يعد كمجاوزة سائر المواقيت،      

  .)٤(أن يحرم من باب دارهوأما أفضل الأماكن للإحرام 
  :ميقات المكي للإحرام بالحج الحرم كله: القول الثاني
يحرم المقيم في مكة من مكة أو من سائر الحرم، والأفضل أن يحرم مـن               : قال الحنفية 

  .المسجد الحرام أو من دويرةِ أهله

                                           
  .٤/٣٩٤انظر المغني ) ١(
  .تقدم ذكره كاملاً في أول المطلب الأول) ٢(
ويمكن أن ينشئ المكي إحرامه من المواقيت؛ كأن يكون خارج المواقيت ثم يأتي الميقات فيحرم منه فهذا لا إشكال فيه، والإشكال ) ٣(

كي من مكة كي ينشئ إحرامه من الميقات فهذا عليه دم عند الحنفية والشافعية حسب ما ظهر لي من كلامهم واالله أن يخرج الم
  .أعلم

  .٨/٣٩٦، وانظر شرح مسلم للنووي ٧/٢٠٠اموع ) ٤(
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م من الحل يجب عليه الدم، إلا إذا عـاد وجـدد             ولو ترك المكي ميقاته فأحر     :قالوا
  . )١(التلبية كما مر في الآفاقي يدخل المواقيت

واستدلوا لجواز كونِ الإحرام في سائر الحرم، ووجوب عدم الإحرام مـن خـارج              
أمرنا رسولُ االله صـلى االله عليـه        : الحرم بما رواه مسلم عن جابر رضي االله عنه أنه قال          

  .)٢(فَأَهلَلْنا مِن الأَبطَح: ما أَحلَلْنا أَنْ نحرِم إِذَا توجهنا إلى مِنى، قالم لَوعلى آله وسل
حتى إذا كان يوم التروِيةِ، وجعلْنا مكَّةَ بِظَهـرٍ         : ... وفي لفظ آخر قال جابر رضي االله عنه       

  .)٣(أَهلَلْنا بالحج
  :لحج الحرم كله والحلميقات المكي للإحرام با: القول الثالث

يجوز للمكي ولمن يسكن في سائر الحرم أن يحرم من الحرم أو            : قال المالكية والحنابلة  
  .من الحل، والأفضل عند الحنابلة أن يحرم من المسجد

إذا أراد  : صل المالكية فقـالوا    وفَ ،ولم يفرق الحنابلة بين أنواع الحج في هذه المسألة        
 لكن الأفضل للمستوطن أن - كما سبق -له أن يحرم من أي مكان اً ف دالمقيم أن يحج مفر   

يحرم من مكة، ويندب أن يكون إحرامه من المسجد الحرام، وإن ترك الإحرام من مكة أو                
  .من المسجد جاز، وهو خلاف الأولى، ولا دم عليه، لأنه زاد وما نقص

ـ  (وعبروا عنه   -ستحب للآفاقي إن كان له سعة من الوقت         وي   أن  -)نفسبـذي ال
  .يخرج إلى ميقاته ليحرم منه، وإن لم يكن له سعةٌ من الوقت فهو كالمستوطن

 على  ،وأما المقيم القارن فَيشترط أن يجعلَ إحرامه من الحل كالإحرام بالعمرة          : قالوا
  .ما سيأتي في المطلب التالي

في إحرامه بين الحـل  وعلَّلُوا ما ذهبوا إليه هنا بأنه لو أحرم بالقران من مكة لم يجمع     
  .)٤(والحرم

  .والظاهر للباحث ما قاله الحنفية لحديث جابر رضي االله عنه واالله تعالى أعلم
وبعفهذا بيان مواقيت حج المكي، وفيما يلي بيان مواقيت عمرتهد .  

 

                                           
  .٨٣، ٨٢، مواقيت الحج والعمرة ص٣١، المسلك المتقسط ص٢/١٦٧انظر بدائع الصنائع ) ١(
  .٨/٣٩٦شرح مسلم للنووي . مكة، وهو متصل بالمحصبهو بطحاء : الأبطح) ٢(
  .٢/٤٢٨انظر فتح القدير ) ٣(
، ٤/٣٩٤، المغني ١٨٧، جامع الأمهات ص٣/٢٠٧، الذخيرة ٢/٢٢،٢٣، الشرح الكبير للدردير ٢/٣٠١انظر الخرشي ) ٤(

  .٣/١٠٣ فما بعدها، المبدع ٣٩٧
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  المطلب السادس
  مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أرادوا العمرة

:  أنه قالد الرحمن بن أبي بكرٍ رضي االله عنهما روى الشيخان رحمهما االله عن عب-١
  .إِنَّ النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أَمره أَنْ يردِف عائِشةَ ويعمِرها مِن التنعِيمِ

إن رسولَ االلهِ صلى    : أنه قال  روى الشيخان رحمهما االله عن أنس رضي االله عنه           -٢
عمرةً  :أربع عمرٍ كُلُّهن في ذي القَعدةِ إلاَّ التي مع حجته         اعتمر  االله عليه وعلى آله وسلم      

مِن الحُديبِيةِ، أو زمن الحديبيةِ في ذي القَعدةِ، وعمرةً مِن العامِ المُقبـلِ في ذي القعـدة،                 
ةِ، وعدنٍ في ذي القَعينح ائِمغَن مةَ حيثُ قَسانرجِع ةً مِنرمتِهِوعجةً مع حرم.  
 هو من   -ومثلهم سائر الحرم  -دلَّ هذان الحديثان على أن ميقات العمرة لأهل مكة          

الحل، لأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمرها مـن التنعِـيم              
م من  وهو في طرف الحرم، واعتمر هو من الجِعرانة وهي من منطقة الحل، ولو جاز الإحرا              

  .غير منطقة الحل لبينه النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم
                وبناءً على ذلك اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز إنشاء الإحرام للعمرة إلا مِـن
الحِلِّ، ومن أي جوانب الحرم شاء، ويكفيه الحصول في الحِلِّ ولو بخطوة واحدة مـن أي                

  .)١(الجهات
 ل ليجمع في النسك بين الحل والحرم، فإنه لو أحـرم مـن            وإنما لزم الإحرام من الح    

ما جمع بينهما فيه، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج، فإنه يفتقـر إلى                الحرم لَ 
  .الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك

  .)٢( في أفضل الحل للإحرام بالعمرة-على قولين-لكن اختلف الفقهاء 
  :أفضل الحل للعمرة التنعيم: القول الأول

وذا قال الحنفية والحنابلة لحديث عائشة رضي االله عنـها، ثم يليهـا في الفـضل                
  .الجعرانة

  :أفضل الحل للعمرة الجِعرانة: القول الثاني
                                           

ركه الإحرام من الميقات، ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف ثم عاد أجزأه، لكن لو أحرم من الحرم انعقد إحرامه ا وعليه دم لت) ١(
  .٤/٣٩٨انظر المغني . لأن قد جمع بين الحل والحرم

، ٢/٢٢، الشرح الكبير للدردير ٣٠٢، ٢/٣٠١، الخرشي ٢/٤٢٨، فتح القدير ومعه الهداية ٢/١٦٧انظر بدائع الصنائع ) ٢(
، مواقيت الحج والعمرة المكانية ٣/١٠٢، المبدع ٣٩٥، ٤/٣٩٤، المغني ٢/٢١٨، كشاف القناع ٢١٢، ٧/٢١١اموع 

  .٧٠ص
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وذا قال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة لحديث أنس رضي االله عنه، ثم يليهـا في               
  .عيمالفضل التن

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية من أن أفضل الحل للإحرام بالعمرة هو التنعيم، لأن              
النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عندما أحرم من الجعرانة أحرم منها وهي في رجوعه                
من غزوة حنين، ولم يخرج من مكة لإنشاء الإحرام منها، ولا يتوقع أن النبي صلى االله عليه                 

ه وسلم يترك غير الجعرانة من منطقة الحل فلا يحرم منها، ويـأتي إلى الجعرانـة                وعلى آل 
  .ليحرم منها، إذ ليس من سيرته هذا التكلف، واالله أعلم

هذا وما سبق من الكلام عن المواقيت المكانية للحج يتحدث عن المواقيـت الـتي               
لجُحفَة، ويلملم، وقـرن    وهي ذو الحليفة، وا   (حدها النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم         

وهذه المواقيت مرتبطة بالطرق، لكن قد يسلك طريقاً ليس فيه أحد           ) المنازل، وذات عرق  
  .بيان ذلك في المطلب التاليوتلك المواقيت فمتى يبدأ ميقاته؟ 

  المطلب السابع
  ًميقات من سلك طريقا لا ميقات فيه) المحاذاة(

       س نرٍ فميقاته    لا خلاف بين جمهور الفقهاء أنَّ محأو ب رطريقاً لا ميقات فيه من ب لَك
  .إذا حاذى أقرب المواقيت إليه

والأصل في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي االله عنهما عند البخاري رحمـه االله                 
 أَتوا عمر رضـي االله عنـه،        - يعني الكوفة والبصرة   -لَما فُتِح هذانِ المِصرانِ     : تعالى أنه قال  

إنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم حد لأَهلِ نجدٍ قَرناً، وهو              : يا أمير المؤمنين  : الوافق
، فَحـد   )٢( عن طَريقنا، وإنا إن أَردنا قَرناً شق علينا، قال فانظروا حذْوها من طَرِيقِكُم             )١(جورٌ

  .)٣(لُهم ذات عِرقٍ
  :دة أموريؤخذ من هذا الحديث ع

إن تعيين المواقيت غير المنصوص عليها هو أمر اجتهادي، لأن سيدنا عمر لم             : الأول
، فقد مر معنا    يعلم حينئذ أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قد نص على ذات عِرق              

إِنَّ رسـولَ االلهِ    : ما رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن عائشة رضي االله عنها أا قالت             

                                           
  .أي ميل) ١(
  .٣/٤٥٥فتح الباري . أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكوا من غير ميل فاجعلوه ميقاتاً) ٢(
  ).١٥٣١(تقدم تخريجه في أول المطلب الأول وهو في البخاري برقم ) ٣(
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  ...ى االله عليه وعلى آله وسلم وقَّت لأهل العِراق ذَات عِرقٍصل
إن المسلك الوحيد لتعيين المواقيت غير المنصوص عليها يكون عـن طريـق             : الثاني

  .المحاذاة
 -حسب ما توفر لدي من مـصادرهم      -وعندما رجعت إلى كلام الفقهاء السابقين       

 كأي مصطلح فقهي آخر، وفيما يلي أعـرف         حظت أم لم يعرفوا المحاذاة تعريفاً دقيقاً      لا
  .المحاذاة لغة واصطلاحاً سائلاً المولى التوفيق

ذْو أذُنيهِ، وحذَوت النعلَ بالنعلِ قَـدرا       هي الموازاة، يقال رفَع يديه ح     : المحاذاة لغة 
  .)١(ا، وقطعتها على مِثَالِها وقَدرِها

 عـن   عد الميقات المحاذي  هي أن يكون ب   : اًالمحاذاة في مواقيت الحج والعمرة اصطلاح     
  .مكة يساوي بعد الميقات الأصلي عن مكة وهما في جهة واحدة

، وهذا التعريف مستفاد من كيفية تقدير سيدنا عمر رضي االله عنه للميقات المحاذي            
ذات  قدر المسافة بين مكة وقرن المنازل، ثم اختار لهم ما يعادلها طولا فاختار لهم                نه إ حيث
  .عرق

وما ذكرته من التعريف فهمه العمراني الشافعي رحمه االله تعالى ولعله ساق حـديث              
روي : ((عمر رضي االله عنه بالمعنى على نحو ما يتوافق مع التعريف السابق فقال رحمه االله              

لم يوقِّت رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل المشرق          : أنه قيل لعمر رضي االله تعالى عنه      
قرن، قال قيسوه على قـرن،      : انظروا ما حاذى طريقهم فقيسوه عليه، فقيل      :  فقال شيئاً؟

فوقَّت لهم عمر رضي االله عنه ذات    : العقيق، قال : ذات عرق، وقال بعضهم   : فقال بعضهم 
  . )٢())عرقٍ

  .)٣())وذَات عِرقٍ شبِيهٌ بِقَرنٍ في الْقُربِ: ((قال الشافعي رحمه االله تعالى
لكن بشرط أن يحرم    : ((لمنهاج عند الحديث على الإحرام من المحاذاة      قال في شرح ا   

  .)٤())من محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات كما قاله الماوردي وجزم به غيره
ذات (( : رضي االله عنهما أنه قـالٍ      روي عن ابن عباس   : وقال في تاج العروس وغيره    

                                           
  .ر المصباح المنير مادة حذوانظ) ١(
  .٤/١٠٧البيان في مذهب الإمام الشافعي ) ٢(
  .١٣٨ص/٢الأم ج)٣(
  .  ٤/٤٥شرح المنهاج )٤(



 ١٢٢

  .)١(مِن الحرمِ سواءٌ  أَي مسافَتهما ))عِرقٍ حذْو قَرنٍ
 الميقات أقرب الأمـور إلى      ةوالإحرام من محاذا  : ((قال عبد الرحيم العراقي رحمه االله     

  .)٢ ()) لأن القصد البعد عن مكة ذه المسافة فلزم اتباعه؛النص
      اذِيتقع على قوس الدائرة المار بكـل ميقـات          ةُونتيجة لما سبق فَإِنَّ المواقيت المكانية المُح 

ي، ومركز هذا القوس هو المسجد الحرام، وكل نقطة من هذا القوس يتساوى بعدها المكاني               أصل
  .عن المسجد الحرام كبعد الميقات الأصلي الذي يمر منه هذا القوس

فإنه يجب على مريد الحج أو العمرة من جهة أبيار علي أن يحـرم مـن                 وكناحية تقريبة   
، وإن كان قادماً من جهة رابغ أو الجحفة فإنه يجب       كيلومتر) ٤٢٠(مسافة يبقى بينه وبين مكة      
 وإن   كم، سواء كان قادما من البر أو البحـر،         )١٨٦( مكة مسافة    أن تبقى المسافة بينه وبين    

 كيلو) ٧٨( مكة مسافة    فإنه يجب أن تبقى المسافة بينه وبين       السيل الكبير    كان قادماً من جهة   
 مكـة مـسافة     إنه يجب أن تبقى المسافة بينه وبين      ف ذات عِرقٍ     وإن كان قادماً من جهة     ،متر

 مكـة   فإنه يجب أن تبقى المسافة بينه وبين       يلَملَم   وإن كان قادماً من جهة     كيلومتر،) ١٠٠(
  .كيلومتر من مكة) ١٠٠(مسافة 
 في  أصلا لم أجد له     )٣(الوصل بخط بين المواقيت لبيان حدود المحاذاة      يظهر لي هنا أن     و

                                           
  .٤١٣ص/٣٧ تاج العروس ج،١١٨٧ص/٣غريب الحديث للحربي ج)١(
ه وسلم بأمته في توقيته قال القاضي عياض فيه رفق النبي صلى االله علي" :وقال أيضا .٥/١٦طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي) ٢(

هذه المواقيت لهم فجعل الأمر لأهل الآفاق بالقرب ولما كان أهل المدينة أقرب من أهل الآفاق المذكورة وقت لهم ذا الحليفة 
 وما. خارج المدينة بستة أميال وجعل لمن مر ا من أهل الآفاق المصير إلى ميقام الجحفة على ثمانية مراحل من المدينة ا هـ 

فاقي المار بذي الحليفة له مجاوزا غير محرم إلى الجحفة التي هي ميقاته هو مذهب مالك وقد عرفت أن مذهب ذكره من أن الآ
   "الشافعي والأكثرين خلافه

ومشى وهذا ما قام به أستاذي الدكتور نور الدين عتر حفظه االله تعالى في كتابه الحج والعمرة، انظر المصورات في آخر الكتاب ) ٣(
  .عليه أكثر المؤلفين المحدثين في هذه المسألة



 ١٢٣

يقات بميقات آخر في تعـيين      لمولا علاقة   حسب ما اطلعت عليه،     ابقين،  أقوال الفقهاء الس  
خط المحاذاة، لأن سيدنا عمر رضي االله عنه لما اجتهد في تعيين ذات عـرق لم ينظـر إلى                   

انظروا حذوها مـن    «: ميقات ذي الحليفة، وإنما نظر إلى ميقات قرن المنازل نفسه، وقال          
  .ولم يقل انظروا حذوهما» طريقكم

  : يدل على عدم انضباط هذا التوصيل أمرانومما
بداية المناطق المحصورة ضمن هذه الخطوط تقع دون المواقيت الـشرعية،         أن  : الأول

 في هذا المخطط، ومـن      _المتفق عليه بين الفقهاء   _ولا تقع في محاذاا، فأين معنى المحاذاة        
بعـض  ة، مع العلم أن     المواقيت المحاذي ضمن  أخرج مدينة بدر من     أنه  ذا المخطط   عيوب ه 

  .أهل بدر يحرمون من دويرة أهلهم
لماذا لم يوصل بين ميقات الجحفة وميقات يلملم، كما تم الوصل بين سـائر              : الثاني
وهذا بخلاف القاعـدة    علي والجحفة إلى ما بعد جدة       يار  بأ خط ميقات    د بل م  !المواقيت؟

  التي هم عليها بالتوصيل؟
لا خلاف بين جمهور الفقهاء أنَّ من سلَك طريقـاً لا           وبعد فقد تقدم أن ذكرت أنه       

  .ميقات فيه من بر أو بحرٍ فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه
  :وبقي في هذا المحل أن أبين ثلاث مسائل حول قضية المحاذاة

                                                                                                                             

  



 ١٢٤

  

تفرقــة المالكيــة للجــائين في البحــر الأحمــر بــين شمالــه : المــسألة الأولى
  :وجنوبه

ويسمى بحر  (تمد أو المفتى به عند المالكية أم فرقوا بين الجائين في البحر الأحمر            إن المع 
اله، فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى الجحفة، ومن أتى مـن جنوبـه               فمن أتى من شم    :)القلزم

ف و، لما فيه من الخ    )١(فلا يجب الإحرام منه إذا حاذى يلملم أو الجحفة        ) ويسمى بحر عيذاب  (
رده الريح، ويسقط عنه الدم في هذه الحال، بل يؤخر الإحرام حتى يصل جدة،      والخطر من أن ت   

  .)٢(وأما في حال تأخيره الإحرام إذا أتى من الشمال يجب عليه الهدي
وهذا التفريق من المالكية بين شمال البحر الأحمر وجنوبه مـبني أو معلـل بوجـود                

 التي وصفوها، لما عليـه الـسفن        رخاطالمخاطر وعدمها، وفي أيامنا هذه غالباً ما تنتفي الم        
الحديثة من الحداثة، وأما القديمة فكانت تسير بقوة الرياح، لكن قد يقال إن هذه المخاطر               

سيأتي الحديث عن المحاذاة والإحرام بالطائرة في المطلب الثـامن إن           و في الطائرة     توجد قد
  .شاء االله تعالى

  :انعدام المحاذاة: المسألة الثانية  
أو عدم وجـود المحـاذاة      ،  إما بالجهل بالميقات  : ور انعدام المحاذاة على شكلين    ويتص

لميقات معين في جهة ما، وهذا ما تصوره بعض الفقهاء في غربي جدة للجائين في البحر من                 
  .مدينة سواكن

وابتداء اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على وجـوب الأخـذ             
  .ة للمواقيت الأصليةبالمواقيت المحاذي

 من أنه يجب   شماليةلا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الحاج إذا أتى في البحر من جهة ال              و
  .عليه أن يحرم إذا حاذى ميقات الجحفة

  .)٣ ()) إذا حاذى الجحفةأهلَّ، ومن سلك بحرا أو غير الساحل: ((  قال الشافعي
 كيلو) ٩٠(نحو  ،  يت أحرم من مرحلتين   واتفقوا أيضا على أنه إذا لم يحاذ أحد المواق        

                                           
، وكذا حاشية العدوي على الخرشي ٣/٣٥، وأمامواهب الجليل ٢/٢٣المحاذاة بالنسبة ليلملم ذكرها الدسوقي في حاشيته :  تنبيه)١(

نطقة يلملم، وسيأتي المزيد من فذكروا المحاذاة هنا بالنسبة للجحفة، ومنطقة المحاذاة هذه أكبر من م. ٣/٢٠٧، والذخيرة ٢/٣٠٣
  .بيان ذلك عد الحديث عن ميقات جدة

  .٣/٢٠٧الذخيرة ) ٢(
  .٤/٧٦ التاج والإكليل ٢/٢٤١الأم )٣(



 ١٢٥

بقـول عمـر    بأقل المواقيت بعدا، أو     عتبارا  متر، والمرحلة عبارة عن مسير المسافر يوماً؛ ا       
  .)١(ولا فرق في المحاذاة بين البر والبحر ،هذا في توقيته ذات عرقرضي االله عنه 

 مـن المواقيـت     ومن سلَك البحر أو طريقاً ليس فيه شيء       «: قال النووي رحمه االله   
الخمسة أَحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليهِ، فإن لم يحاذ شيئاً أحرم على مـرحلتين مـن                 

  .)٢(»مكَّة
وتعبيرهم بعدم المحاذاة لأحد المواقيت على هذا النحو مشى عليه كثير من الفقهـاء              

  تصور، والأولى أن يكون تعب وهو غير ملَّمٍ، لأن عدم المحاذاة حقيقة لا ييرهم في هذا المحل س
وتعقب بأن عمر   : (( ابن حجر رحمه االله تعالى      به قالوهذا ما   مربوطاً بعدم العلم بالمحاذاة،     

 فلعل  ، وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة       ،لأا تحاذي قرنا   إنما حدها رضي االله عنه    
حتياط خذ بالا القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه لكن مقتضى الأ            

  .)٣())أن يعتبر الأكثر الأبعد
فعلى هذا فلا تخلو بقعة مـن بقـاع الأرض أن           «: بعد أن ذكر المواقيت   أيضا  وقال  

من ليس له ميقاتاً ولا يحاذي ميقاتـاً        : تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت، فبطل قول من قال        
  هو يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أم أقرا؟

ذه الصورة لا تتحقق لِما قُلْته إلا أن يكون قائله فَرضه فيمن لم يطَّلِع            والفرض أن ه    
  .)٤ (»....على المحاذاة كَمن يجهلها

 ـ  وذا الرأي أخذ جماعة من الشافعية كابن يونس رحمه االله كما في              : اجايـة المحت
ات مكة فلا بـد أن       فإن المواقيت تعم جه    ،المراد بعدم المحاذاة في علمه دون نفس الأمر       ((

                                           
  ١٧٤الروض المربع ص. ٢/٢٣الشرح الكبير . ٢/٣٤٢البحر الرائق ) ١(

أي وإلا نقل بأن المراد بالمحاذاة ) المواقيت إلخوإلا فآخر : قوله(«: قال ابن عابدين رحمه االله في حاشيته على البحر الرائق: ملحظ  
المحاذاة القريبة يلزم عليه أن لا يجب على الشامي كالمصري الإحرام من الجحفة، بل يجوز له مجاوزا والإحرام بعدها حين يحاذي 

منحة الخالق على البحر الرائق لابن . »فةافي ما مر من وجوب الإحرام من الجحنيقرن المنازل؛ لأن آخر المواقيت باعتبار المحاذاة فً
  ).مطبوع مع البحر الرائق(عابدين 

فميقاته ما : إن سلَك طريقاً لا ميقات فيه، ثم حاذى ميقاتين طريقُه بينهما، فإن تساويا في المسافة إلى مكة: قال الشافعية:  ملحظ
انظر . ميقاتان في القرب إليه أحرم من أبعدهما عن مكةإن تساوى : وقال الحنابلة. ٢٠٥، ٧/٢٠٤انظر اموع . يحاذيهما
  .٣/١٠٣المبدع 

إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين، فأما من كان له ميقات معين كالمصري مثلاً يمر «: قال ابن حجر رحمه االلهو
  ٣/٤٥٧فتح الباري » أخير حتى يأتيَ الجُحفَةَببدرٍ، وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها، بل له الت

  .٢/٣٤٢، كتر الدقائق١٢١، ١٢٠الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص) ٢(
  .٣٠، لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط ص٣/١٠٣، المبدع ٣٩٠ص/٣فتح الباري ج)٣(
  .٣/٤٥٧فتح الباري )٤(



 ١٢٦

   .)١())يحاذي أحدها
ويترتب على هذا الكلام أن من جهل المحاذاة فَأَخر إحرامه ثم تبين له أنه تجاوز مكان           

ا يحاذيه فيحرم منـه كمـا سـبق         ممحاذاة المواقيت، فعليه دم إن لم يرجع إلى الميقات أو           
  .تفصيله

نبه بمواقيت إمـا أصـلية أو محاذيـة         وبناءً على هذا فإن الحرم المكي محاط من جميع جوا         
للمواقيت الأصلية، فميقات ذي الحليفة هو للقادمين من شمال الحرم، وميقات الجحفة للقادمين             
من الجهة الغربية والشمالية الغربية أيضاً، وميقات يلملم للجهة الجنوبية لمكة، وللجهة الجنوبيـة              

  .رقية، للقادمين من جهة الشرقالغربية، وميقات ذات عرق وقرن المنازل للجهة الش
وهذا الكلام غير متفق عليه، بل ذهب بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن المواقيت               

 المطلة علـى    )سواكن(المحاذية لا تعم جميع الجهات لمكة المكرمة، وذكروا أن القادمين من مدينة             
  .)٣(ا يحرمون للحج أو العمرة في جدةإن القادمين منه:  قالوا  )٢(الساحل الغربي للبحر الأحمر

مـن  (منه فإنه يحرم    ) قربا(أي الميقاتان   ) وإذا تساويا (: (( قال البهوتي رحمه االله تعالى    
كالذي يجيء من سواكن إلى جدة مـن        ) وإذا لم يحاذ ميقاتا   ( لأنه أحوط    ؛من مكة ) أبعدهما

أحرم عن مكة   (بل محاذاما   فيصل جدة ق  ، لأما حينئذ أمامه  غير أن يمر برابغ ولا يلملم       
فيحرم في المثال من جدة لأا على مـرحلتين مـن مكـة لأنـه أقـل                 ) بقدر مرحلتين 

  .)٤())المواقيت
ن الجائي من اليمن في البحـر لـه أن          إ: ((وقال في كتاب تحفة المحتاج شرح المنهاج      

 كما صرحوا لأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم   ؛ يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة      
  .)٥ ())به بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه عن محاذاة الجحفة

رحم االله فقهاءنا السابقين ما قصروا في بذل الوسع في فهم المسائل وما قالوه من أن                : أقول
القادمين من سواكن يحرمون للحج أو العمرة في جدة، هو باعتبار ما توفر لديهم من معلومـات                 

                                           
  .٢٦١ص/٣اية المحتاج ج)١(
 درجة شرق ٣٧,٥ درجة شمال خط الاستواء وخط طول ١٩,٥غربي للبحر الأحمر على خط عرض تقع سواكن على الساحل ال)٢(

و " القيف"وما جاوره فغدت مدينة سواكن التي تضم الجزيرة و" القيف" ، وهي كانت في الأصل جزيرة سواكن ثم توسعت إلى 
  .كاس الدور"

  .مك) ٨٧(كم، وبين مكة والبحر ) ٧٨( وتبعد عن مكة جدة مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر، غربي مكة المكرمة،)٣(
 حاشية ،٤٠٤ص/٢حاشية الجمل على شرح المنهج ج، ١/٥٢٥شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، ٢٦١ص/٣اية المحتاج ج)٤(

  .١١٩ص/٢قليوبي ج
  .٢/٤٥اج في شرح المنهاج تتحفة المح)٥(



 ١٢٧

افية عن تلك المنطقة، ولو اطلعوا اليوم على الخرائط لعدلوا عن رأيهم، ودليلهم في ذلك أن                جغر
 بـين الحاج يصل إلى جدة قبل محاذاة أحد الميقاتين، وقولهم أن المسافة بين يلملم ومكة كالمسافة                

  .مكة وجدة
  إلى  إحرامـه  أن يـؤخر  للحاج  وليس  : وقد رد بعض الشافعية على هذا الكلام بقوله       

 أن  : مرادهم ؛ إن جدة ويلملم مرحلتان    : وقولهم ،لأا أقرب من يلملم بنحو الربع     ؛ جدة
 وهم  ، كما حققه من سلك الطريقين     ،وإن تفاوتت المسافتان  ، كلا لا ينقص عن مرحلتين    

 فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة             ،عدد كادوا أن يتواتروا   
  .)١(فلا يغتر به

كم من ميقات   ١٤ والحقيقة التي عليها الواقع أن ساحل جدة أقرب مسافة إلى مكة بنحو             
 تقع ضمن المنطقة المحاذية لميقات       كلها  مدينة جدة  ت ترى من خلال الخارطة أيضا أن      يلملم، وأن 

الجحفة، والجحفة وجدة في جهة واحدة تقريباً، فمن أتى من الشمال فقد قابل خـط المواقيـت                 
 ومن أتى من الجنوب     ساهم،أبو  لميقات الجحفة، فيحرم عندما يصل في البحر إلى شعب          المحاذي  

الغربي كمن يأتي من سواكن، فلا يقابله خط المواقيت المحاذي لميقات الجحفة وإنما سـيدخل في                
  .منطقة محاذاة الجحفة دخولا جانبيا

 الإحرام مـن حـين   وأما إذا أتى من جهة الجنوب فإن كان قريباً من الشاطئ وجب عليه         
أو قطع الشعيبة الموجودة    (، أي عند الشعيبة     )السعدية(مقابلة خط الميقات المحاذي لميقات يلملم       

كم، وأما إن كان بعيداً عن الشاطئ، فـلا         ١٠٠بحيث يبقى بينه وبين مكة أكثر من        ) في البحر 
 في منطقة المحـاذاة     يجب عليه الإحرام حتى يدخل خط المواقيت المحاذي لميقات يلملم، أو يدخل           

  . لميقات الجحفة
كم ٣٠وعلى الرغم من المسافة التي دار الخلاف عليها وهي بتقديري لا تتعدى الـ              : تنبيه

ومثلـها مـا    _، لأن المواقيت     أن مبنى المواقيت على التقريب     :إلا أنه لا يجوز أن يقال هنا      
 واالله  ،فيهـا إلا بـدليل    حدود حدها الشارع الحنيف لا يجوز تعديها والتساهل         _ يحاذيها

  .أعلم
  
  
  

                                           
  .٢/٤٥اج في شرح المنهاج تتحفة المح)١(



 ١٢٨

  :القول بأن جدة ميقات محاذي: الثالثةالمسألة 
وقد ادعى بعضهم أن جدة ميقات، يجوز لقاصد الحج أو العمرة إذا كان ماراً عليها               

  :)١(أن يحرم منها، واستدل لذلك  بأدلة من أهمها
تريل ذلـك علـى     وت«وهو مبني على الوصل بخط بين ميقاتين، قال         : الدليل الأول 

الواقع الجغرافي، وذلك برسم خط بين ميقات الجحفة وميقات يلملم، فسنجد أن الساحل             
أي (بينهما، وذلك لأن الجحفة ومصب يلملم       : ومنه جدة يقع بين الميقاتين الأصليين، أي      

  .)٢(»وجدة تقع كلها على خط واحد، هو الساحل الغربي للجزيرة العربية) ايرمة
م قبل قليل أن الوصل بين المواقيت لتعيين المحاذاة لا أصل لـه في كتـب                تقد: قلت

الفقه حسب ما اطلعت عليه، وعلى فرض صحته، فلو وصلنا كما يقول بين مصب وادي               
والجحفة لم يمر الخط على جدة قطعاً، بل يمر بعيداً عنها إلى جهتها الشرقية،      ) مجيرمة(يلملم  

لذي وقع به هذا المؤلف أنـه رسـم خارطـة غـير             بين جدة ومكة، وسبب هذا الخطأ ا      
  !صحيحة؟

راجع الشكل الموجود في أول هذا المبحث وضع خطاً بين الجحفة وايرمة فستجد             
ما أقوله لك، فما بالك لو وصلت بخط بين ميقات السعدية وميقات الجحفة وهذا الميقات               

  .  كم٤٠ السعدية بنحو هو الأصل، لأن ميقات ايرمة استحدثه الناس وهو قبل ميقات
على أن من قَدِم من مكان لا ميقات        «: ويعتمد على اتفاق أهل العلم    : الدليل الثاني 

  .فيه، فليحرم على مسافة أقرب ميقات إليه
ولما كان القادمون إلى جدة، ليس لهم ميقات أَصلي معين لهم، وكان أقرب ميقات لجدة 

لتين، وكانت مسافة جدة من مكـة تـساوي         يلملم، وكانت مسافته من مكة تساوي مرح      
كم، فهمـا   ) ٨٥-٨٠(مرحتلين، وكانت مسافة جدة من مكة تساوي مرحلتين ومقدارهما          

                                           
: ثلاثة مواضع للدلالة على المواقيت المحاذية في البحر وهما الذبيب وشقان) محمد بن أحمد المقدسي رحمه االله(لبشاري ذكر ا: تنبيه) ١(

  : قال رحمه االله
  =  .ميقات الغرب في البحر، جبل إزاء الجحفة: الذبيب  

  .ميقات أهل اليمن في البحر، موضع قبال يلملم: شقان  =
  . يحرم منها من قصد ذلك الوجهمدينة قُبالة جدة: عيذاب  
  .٨٠انظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص  
والموضع الأول والثاني لم أستطع التعرف عليهما حسب ما توفر لدي من الخرائط، فلتراجع فإن لها دوراً في تحديد خط المواقيت   

  .المحاذي في البحر الأحمر عند الأقدمين واالله أعلم
)٢ (ة ميقات لعدنا محمد آل عرعور صأدلة ثبات أن ج٢٧د.  



 ١٢٩

    ة تحاذي يلملـم وهـي إذن           متساويا المسافة عن مكة، ودذا تتحقق المحاذاة، ويثبت أن ج :
  .)١(»يجوز للقاصد الإحرام منها» ميقات إضافي«

 بل إن أقرب المواقيـت      ات لجدة يلملم، هذا غير صحيح،     أقرب ميق قوله إن   : قلت
كيلومتر، وقد سبق أن ذكرت أن المواقيـت        ) ٧٨(للحرم هو ميقات قَرن المنازِل ويبعد       
  .وما يحاذيها شاملة لجميع جهات مكة

جدة ضمن المواقيت وليست ميقاتاً الرسم الجغرافي فأنـت         مطار  ومما يؤكد دخول    
 الشمال من مدينة جدة، وهذا الجزء مشمول حتما بالمناطق          جدة يقع إلى  تلاحظ أن مطار    

المحاذية لميقات الجحفة، فكلا من مطار جدة والجحفة يقعان في جهة واحدة بالنسبة للحرم              
   وهي الجهة الشمالية الغربية  

  
  المطلب الثامن

  المحاذاة بالطائرة، وتأخير الإحرام للوصول إلى جدة
  : فيها، ويظهر لي أن بياا يكون وفق ثلاثة محاورهذه المسألة مما كثر الخلاف

هل يمكن تحديد المواقيت المحاذية بالنسبة للقادمين بالطائرة؟ أو هل تعتـبر            : المحور الأول 
  المحاذاة في الجو؟

هل يمكن الإحرام بالطائرة؟ ومكان تعذر الإحـرام بالطـائرة          : المحور الثاني والثالث  
  بالنسبة للرجل أو المرأة؟

  :ما يلي بيان ذلكوفي
 إن من يراقب مسارات الطائرات القادمة من جهات العالم إلى جدة يتضح لـه مـا               

  :يلي
  . لا يشترط أن تمر الطائرات على المواقيت-١
٢-               جبِـرالمسارات ليست ثابتة في كل الرحلات حيث إن هناك ظروفاً كـثيرة ت 

  ... الطقسالطيار كي ينحرف عن مساره، من هذه الظروف أحوال
  ... بعض المواقيت قريب من مكة ومسار الطائرات تنحاز إلى الشمال والجنوب-٣

والمحاذاة من الجو تكون بخط عمودي بين الطائرة والميقات أو ما يحاذيـه، وتحديـد               

                                           
  .٢٨أدلة إثبات أن جدة ميقات ص) ١(
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  :الميقات من الصعوبة بمكان لسببين
  .الارتفاع الشاهق للطائرة: الأول
ين الميقات ومحطة الهبوط قد لا تتجاوز نحواً من ربع سرعة الطائرة، فكل المسافة ب: الثاني

  .)١(ساعة
رغم كل الصعوبات السابقة فإن تحديد منطقة المواقيت هي من أبسط الأمور،            : قلت

 بين خطي طول    -تقريباً  -وأسهلها على الطيار، وذلك أن المواقيت وما يحاذيها محصورة          
 ر جنوباً وشمالاً، وتعـيين مـسا      ٢5ْ و 20ْبين خطي عرض    و غرباً وشرقاً،    )٢(42ْ و 37ْ

الطائرة وفق خطوط الطول والعرض هي من أبسط الأمور عند الطيارين، لذا من السهل              
  .)٣(عليهم أن يعرفوا وقت وصولهم إلى تلك الخطوط

وبناءً على ذلك يمكن لطاقم الطائرة أن يوعِزوا إلى الحجاج باقتراب منطقة المحاذاة،             
  .)٤(ام، ويكون إحرامهم قبيل محاذاة المواقيتكي يجهزوا أنفسهم للإحر

وكل الكلام السابق الذي ذكرته هو لبيان إمكانية تحديد المواقيت ولو كان المرء في              
 فلا يجوز لقاصد المناسـك أن يتعـداها إلا          ،الطائرة، لكن هل يجب مراعاة هذه المواقيت      

  بإحرام أم لا يجب؟
  : اختلفوا في ذلك على رأيين

  : الإحرام بالجووجوب: الأول
لقد قرر امع الفقهي المنعقد في عمان وجوب الإحرام لمريد الحج أو العمرة للمار              
على المواقيت أو المحاذي لها سواء كان في الجو أو غيره؛ لعموم الأمر بـالإحرام منـها في                  

  .)٥(الشريفة ةالنبويالأحاديث 
  :وهذا مايراه الباحث للأدلة التالية

لواردة في وجوب الإحرام عند إرادة عبور المواقيت، فهي مطلقة،          للنصوص ا : الأول
                                           

  .٩٠، ٨٦انظر المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج ص) ١(
 شرقاً هو أن ميقات ذي الحليفة بعيد عن مكة مما يؤدي إلى كبر منطقة 42ْسبب امتداد خط المواقيت المحاذي إلى خط طول ) ٢(

  .واقيتالم
لا يقتصر الأمر على هذا الحد بل يمكن إجراء دراسة موسعة لتعيين منطقة المواقيت وفق خطوط الطول والعرض بدقة أكبر، : تنبيه) ٣(

  .لأن ماذكرته من خطوط الطول والعرض هو على التوسع، ومنطقة المواقيت دون هذه الخطوط، ولا تتعداها
»  إذ الإحرام قبله جائز وتأخيره عنه حرامعدٍإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من ب«: حمه االلهيلاحظ هنا قول ابن مفلح الحنبلي ر) ٤(

  .٣/١٠٣المبدع 
  .٣٨انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص) ٥(



 ١٣١

وتقييدها بالأرض، ادعاء يحتاج إلى دليل، لذا ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإحرام في              
 ولم يكن في عهد سيدنا محمد صلى االله عليه - )١( على نحو ما تقدم تفصيلة  -البحر الأحمر   

  .وعلى آله وسلم حجاج يأتون بالبحر
لا فرق في أداء الصلاة والصوم بين من        : القياس على الصلاة والصوم   : الدليل الثاني 

 وصوم من يسافر بـالجو      صلاةِ الجو، إذ ترتبط مواقيت      فييسافر في الأرض ومن يسافر      
بمواقيت الصلاة والصوم حيث الأرض التي يطير فوقها، فكما أنه تجب الصلاة بـدخول              

  . الإحرام إذا أراد الدخول في المواقيتالوقت على الأرض، فكذلك يجب
 ما هو معروف لدى الفقهاء أن من ملك عقاراً مستقلاً كان كل ما            : الدليل الثالث 

فوقه من الفضاء تابع له، ولا يجوز لأحد أن يبرز بمظلة ونحوها فوق هذا العقار، وكـذلك   
  .رامأرض المواقيت، لا يجوز لأحد يريد المناسك أن يتعدى سماءها بدون إح

  :عدم وجوب الإحرام في الجو: الرأي الثاني
 إلى أن تحديد    -منهم الشيخ مصطفى الزرقا رحمه االله     -هذا وقد ذهب بعض الفقهاء      

  .المواقيت في الجو لا يدخل تحت النص
إنني أخلص من جميع ما تقدم بيانه إلى أن القادمين اليوم بطريق الجو             «: قال رحمه االله  

ة، لا يشملهم تحديد المواقيت الأرضية التي حددها رسـول االله           في الطائرات لحج أو عمر    
صلى االله عليه وعلى آله وسلم وهم في الجو، فهي حالة قد سكت عنها النص؛ لأـا لم                  

وفي نظري أن الحكم المناسب في هذا الموضوع والذي لا يترتب           ... تكن في التصور أصلاً   
ت اليوم لا يجب عليهم الإحرام إلا مـن         هو أن القادمين بالطائرا   : عليه حرج ولا إخلال   

  .)٢(»....بعد أن بط الطائرة
إن السكوت الذي يدل على الجواز هو ما رأى النبي صلى االله عليه وعلـى               : قلت

آله وسلم من أمر وسكت عنه، فهذا حكم منه صلى االله عليه وعلى آله وسلم بـالجواز،                 
 وعلى آله وسلم فلا يقال فيه سكت عنه         وأما الأمر الذي لم يشاهده النبي صلى االله عليه        

النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، بل ينبغي في هذا المحل النظـر في الأدلـة الموجبـة                   
للإحرام عند إرادة الدخول في المناسك فيلاحظ عليها أا مطلقة، والإطلاق يعني وجوب             

 دل دليـل علـى      تطبيق النصوص الشرعية المطلقة في كل الأحيان والظـروف، إلا إذا          
                                           

ا بين جنوب بحر راجع المطلب السادس وفيه ذكرت نص الحنفية والشافعية والمالكية على المحاذاة البحرية، غير أن المالكية فرقو) ١(
  .الأحمر وشماله، وأما الحنابلة فلم أجد تصريحهم في المحاذاة في البحر وظاهر كلاهم أن رأيهم كرأي الحنفية والشافعية

  .٨٩، ٨٨، وانظر المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج ص١٨٨، ١٨٧فتاوى مصطفى الزرقا ص) ٢(
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تخصيص بعض أفراد المطلق، والنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم سكت عن الإحرام في               
البحر، لأنه لم يكن موجوداً حينئذ، وأكثر الفقهاء قالوا بوجوب الإحرام عند المحـاذاة في               

 لدخوله في عموم الأدلة القاضية بوجوب الإحرام عند الـدخول في            -كما سبق -البحر  
  .المواقيت

أما القول بأن عليه أن يحرم وهو في الطائرة «: ثم قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه االله
في الجو متى مرت الطائرة بأحد المواقيت، أو حاذته، فهذا لا أرى دليلاً شرعياً يوجبـه،                

 بالحديث النبـوي الـذي حـدد        ولٌموهو مبني على تصور أن القدوم جواً بالطائرة مش        
هذا في نظري رأي غير سليم في فهم النصوص فهماً فقهياً كما سبق             المواقيت الأرضية، و  

  ...إيضاحه، علاوة على ما فيه حرج شديد وصعوبة قد تصل إلى حد التعذر
إن هذا الحرج يمكن دفعه بأن يحـرم بملابـسه في           : وأغرب من ذلك قول من يقول     

هذه الشريعة الحكيمـة    فمتى كانت   ... الطائرة، ثم يخلَعها بعد الهبوط ويفدي بدم جزاء       
السمحة تكلف أحداً ما يشبه المستحيل لتعسره أو تعذره، علـى أن يخالفـه المكلـف،                

  .)١(»ويتحمل بدلاً منه جزاءً مكْلِفاً؟ إن الشريعة الحكيمة براء من مثل هذا التكليف
لأن  ، تكلـف  -مع احترامي الـشديد لـه     -إن في جواب الشيخ رحمه االله       : قلت

  :ريعة الإسلامية إذا ذهب محلها كانت على قسمينالواجبات في الش
ما كان له بدل، مثل من يفطر في رمضان لعذر كمـرض، فواجـب              : القسم الأول 

عليه أن يقضي ما أفطر، وإذا لم يقدر على الصوم وجب عليه أن يدفع الفدية، فإن لم يقدر                  
ومثـل هـذا     وحينئذ لا يكلفه االله عز وجل بأكثر من ذلـك،            ،على الفدية سقطت عنه   

فكلها إذا ذهب وقتها، أو لم يـستطع         -ومنها التجرد عن المخيط   - في الحج    الواجبات ،
  .القيام ا وجب عليه أن يفدي بدم أو يتصدق على حسب الواجب

ينظر في هذه الحال إلى وجود العذر في سقوط الفداء، ودور العذر هنا يظهر في                ولا
  .التأثيم وعدمه

ه بدل، مثل العاجز عن القيام في الصلاة، فإنه يصلي جالساً،           ما ليس ل  : القسم الثاني 
  .ولا حرج عليه ولا فدية

ثم إنه إذا عللنا عدم وجوب الإحرام بالطائرة بسبب الحرج، فهذا غير صحيح على              
إطلاقه، فالمرأة لا تكلف بترع ثياا، ولا حرج عليها مطلقاً في أن تحرم في الطـائرة، إذ لا        

                                           
  .١٨٩المصدر السابق ص) ١(
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اا إحراهكَلِّفُيمها سوى أن تنوي بقلبها وتلبي بلسا.  
وأما الرجل فإن تجرده عن المخيط ليس ركناً في إحرامه، إذ يصح إحرامه بدون أن               
يتجرد من لباسه، لأن التجرد واجب، فإن لم يتجرد وأحرم فإن طال تجرده أكثر من يـوم    

  .م واالله تعالى أعل،أقل من يوم تصدق على حسب مدة لباسه كانفدى بدم وإن 
اللهم اختم آجالنا على الإيمان الكامـل       البحث،  وذا المطلب آتي على ختام هذا       

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
  

  مواطن الدعاء وساعاته: خاتمة
مـواطن    في،لشيخ العلامة عبد الملك بن جمال الدين بن منلا زاده العـصامي           انظم  

   :)١(لدعاء بمكة المشرفة وعين ساعااا
   وهو لَعمرِي عمدةٌ لِلناسِكِ       قَد ذَكَر النقَّاش فِي الْمناسِكِ
هرشعةٍ وسما فِي خعأَنَّ الد          هذَكَر نلُ مِمقْبكَّةَ يبِم   
مزلْتالْمطْلَقًا وم طَافالْم يهلْ      وطٌ مرش ولٍ فَهفِ لَيبِنِص  مزت  
   بين يدي جِزعيهِ فَاستقْرِ         وداخِلُ الْبيتِ بِوقْتِ الْعصرِ

رحالس قْتو ابٍ لَهمِيز تحتو      رخفْتقَامِ الْمالْم لْفكَذَا خهو   
  هارِ لِلْأُفُولْإذَا دنت شمس الن       وعِند بِئْرِ زمزم شِربِ الْفُحولْ 

  بِوقْتِ عصرٍ فَهو قَيدٌ يرعى             ثُم الصفَا ومروةِ والْمسعى 
  تنصف اللَّيلُ فَخذْ ما يحتذَى           كَذَا مِنى فِي لَيلَةِ الْبدرِ إذَا 

 لِفَهدزالْمارِ وى الْجِملَد ثُم           عِن فَهرع سِ ثُممطُلُوعِ الش د  
   ثُم لَدى السدرةِ ظُهرا وكَملْ        بِموقِفٍ عِند مغِيبِ الشمسِ قُلْ

  مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِما قَد مرا           وقَد روى هذَا الْوقُوف طُرا 
 رِيصالْب نسلُومِ الْحالْع رحب نع      ننسفًا وصوا وى ذَاتررِ الْويخ  

  وآلِهِ والصحبِ ما غَيثٌ همى             صلَّى علَيهِ اللَّه ثُم سلَّما 

  

                                           
  .١/٢٢٤ر الحكام در) ١(
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   الثامنالمبحث
  مواقيت الحرم النبوي
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  : مقدمة
 ،لِكُلِّ نبي حرمٌ  (( :صلى االله عليه وسلم   قال رسول اللَّهِ     عنهما أنه    رضي االله بن عباسٍ   ا عن

ن لاَ يأوي فيها محدِثٌ ولاَ يختلَى خلاَها ولاَ         أني أُحرمها بِحرمِك    إوحرمي الْمدِينةُ اللهم    
  )١())لا لِمنشِدٍإيعضد شوكُها ولاَ تؤخذُ لُقَطَتها 

، وخصه بما يتناسب ومكانة ذلك الـنبي عنـده         يأوي إليه،     تعالى لكل نبي حرماً    جعل االله 
 االله تعالى لنبيه سيدنا محمداً صلى االله عليه وعلى آله وسلم المدينة حرماً، وجعلـها                فاختار

 فيها مـن البركـة       لتكون مهاجراً ومسكناً، ومضجعاً له، وسماها طيبة وطابة،        ،حرماً آمناً 
ا ، حرسها االله تعالى بالملائكة الكرام، وحفظه   رمة، هي سيدة البلدان   ة المك أضعاف ما في مك   

  ...من الزلازل والطاعون
فواجب على كل مسلم أن يحبها لحب رسول االله صلى االله عليه وسلم لها، وجدير بكـل                 
مسلم أن يعظمها لتعظيم رسول االله صلى االله عليه وسلم لها، بل جدير بكل مسلم تمـني                 

  . قيعهاب لموت رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها وشفاعته لمن يموت في بالموت فيها

            אא 
א       א 

                                           
  )).رواه أحمد وإسناده حسن: ((٣٠١ص/٣، قال في مجمع الزوائد ج٢٩٢٣، رقم٣١٨ص/١مسند أحمد بن حنبل ج)١(
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אא        
     אא 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  )١(م المدينة المنورةيرتح
المدينة حرمٌ  : ((قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       : عن علي رضي االله عنه أنه قال      

، أو آوى محدِثاً فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والمَلاَئِكَـةِ والنـاس           مابين عيرٍ إلى ثَورٍ، فمن أَحدثَ فيها حدثاً       
  .)٢())يقْبلُ االله منه يوم القيامةِ صرفاً ولا عدلاً أجمعين، لا

وروى الشيخان أيضاً عن عبد االله بن زيد بن عاصم رضي االله عنه أن النبي صـلى                 
 مكَّةَ ودعا لأَهلِها، وإِني حرمت المدينةَ كما        إنَّ إبراهيم حرم  : ((االله عليه وآله وسلم قال    

  .)٣())بِمِثْلَي ما دعا إبراهيم لأَهلِ مكَّةَ حرم إبراهيم مكَّةَ، وإني دعوت في صاعِها ومدها
 إلى أن   لـة  المالكيـة والـشافعية والحناب     منذهب جمهور الفقهاء     الحديث   يناستدلالا ذ 

                                           
، ٤/١٩١، شرح معاني الآثار ١٧/٢٠٣، الموسوعة الفقهية ٨/١٧١، المغني ٢١٢ ينظر الأحكام السلطانية للماوردي)١(

  . http://www.tohajj.com/Displayينظر
، وصحيح مسلم والحديث مختصر منه، كتاب الحج، )١٨٧٠(، رقم ٣٥٦يح البخاري، كتاب أبواب فضائل المدينة، صصح) ٢(

  ).١٣٧٠( فما بعدها، رقم ٢/٩٩٤
، ومسلم )٢١٣٥(، رقم ٤٠١صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ومده، ص) ٣(

  ).١٣٦٠(، رقم ٢/٩٩١امش قبل السابق، واللفظ فيه، كما في اله
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  . يمنع من تنفير صيده وعضد شجره كحرم مكةحرما محظوراً المنورة لمدينةل
بخلاف حـرم   ، لا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها عند جمهور الفقهاء           و

   .ب عليه التوبة والاستغفارتج، وإنما مكة
ونحـو  ، وآلة الحـرث  ، تاع المسافر ليه الحاجة من شجر المدينة لم     يجوز أخذ ما تدعو إ    لكن  
 ـ  الدواب لعلفدعو الحاجة إليه من حشيشها      يجوز أخذ ما ت   كذلك  و ،ذلك ن علِـي   ، فع

 خلَاها ولا ينفَّر صيدها ولا      ىلا يختل (( :قال رضي االله عنه عن النبي  صلى االله عليه وسلم         
        لِر لُحصا ولا ي ادأَش نا إلا لِمهقَطُ لُقَطَتلْتمِلَ فيها ال    تحلٍ أَنْ يلاجالٍ سلِقِت ح،   لُحصولا ي 
هعِيرلٌ بجر لِفعةٌ إلا أَنْ يرجمنها ش قْطَع١())أَنْ ي(.  

وإنما : قالوا ،شجرأخذ ال صيد و فيه ال  يمنع    ليس للمدينة المنورة حرم    إلى أنه  الحنفية   وذهب
ديث آخر مـن    كما ورد في ح   ، وسلم بحديثه المتقدم بقاء زينتها    أراد النبي صلى االله عليه      

     .)٢()) المدينة فإا زينةُلا دموا الآطام(( :وسلم قوله صلى االله عليه 
عن سلَمةَ بن الأَكْوعِ أَنه كان يصِيد ويأْتِي الـنبي           واستدلوا لجواز الصيد بما رواه البزار       

          اءَهج طَأَ عليه ثُمدِهِ فَأَبيرسول اللَّهِ  صلى االله عليه        فقال له  ،صلى االله عليه وسلم  من ص 
 ما بـين    ،نتفى عنا الصيد فَصِرنا نصِيد    ا : فقال يا رسولَ اللَّهِ    ،ما الذي حبسك  (( :وسلم

أَما إنك لو كُنت تصِيد بِـالْعقِيقِ     (( : فقال رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم        ،نبتٍ إلى قَناةٍ  
  .)٣()) فَإِني أُحِب الْعقِيق، وتلَقَّيتك إذَا جِئْتلَشيعتك إذَا ذَهبت

  
  المطلب الثاني

  )٤(حدود الحرم المدني
مـا  ؛ الأول حديث علي السابق؛ والثاني       المدينة حديثان صحيحان  حرم  لقد جاء في تحديد     

 االله  أَنس بن مالِكٍ رضي االله عنه يقول خرجت مع رسول اللَّهِ  صـلى             عن   البخاريرواه  

                                           
  .٩٥٩، رقم١١٩ص/١مسند أحمد بن حنبل ج، ٢٠٣٥باب في تحرِيمِ الْمدِينةِ، رقم، ٢١٦ص/٢سنن أبي داود ج)  ١(
والآطام جمع أطم بضم الهمزة ، وهذا إسناد صحيح ورواه البزار في   مسنده: (( قال القاري رحمه االله٢٢٩ص/١٠عمدة القاري ج)٢(

  )).لطاء وهو بناء مرتفع وأراد بآطام المدينة أبنيتها المرتفعة كالحصونوا

  .١٩٥ص/٤شرح معاني الآثار ج)٣(

                             .http://www.tohajj.com/Display، ٧/٤٧٩اموع )٤(
http://www.al٣ez.net/mag/jebal_almadina_١.htm     
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عليه وسلم  إلى خيبر أَخدمه فلما قَدِم النبي  صلى االله عليه وسلم  راجِعا وبدا له أُحـدٌ                    
 اللهم إني أُحرم مـا بـين        :قال،   ثُم أَشار بيده إلى الْمدِينةِ     ،هذا جبلٌ يحِبنا ونحِبه   (( :قال

   .)١()) اللهم بارِك لنا في صاعِنا ومدنالابتيها كَتحرِيمِ إبراهيم مكَّةَ
من الجهة الـشمالية    ، عير وثور ما بين جبليها     طولاً حرم المدينة     حد وبناء على ذلك فإن   

  .بين لابتيهاما وحد حرم المدينة عرضا والجنوبية، 
وعينـة ينه وبين قلب المد    ب ، جبل واضح مستقيم القمة يقع على امتداد جنوب المدينة         رٌي ،

 وهو ممتد في الشرق إلى الغرب ويشرف طرفه الغربي على ذي            ،حوالي ثمانية كيلو مترات   
  .الحليفة، وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي

   حيث يدخل جبـل     ،ة أحد بيل صغير يقع خلف أحد أو خلف مسامت        وثور عبارة عن ج 
 شمالي أحد مـن     على وجه التحديد  وموقعه  ) تالدقاقا(بل  ج والراجح أنه    ،أحد في الحرم  
فطـارئ  ) الدقاقات( وأما اسم    ، الماشي في الطريق إلى الخليل     ، ويقع على يمين   جهة الغرب 

         ن( ينصبن   عليه، إنما أطلقه عليه العوام منهم، بسبب أن نساءهم كنلدباغ الجلود  ) مدقا
  .ونحو ذلك عليه
  . حجارة سود ستهاألبوهي أرض ، واللابة الحرة 

  .وقديما بحرة واقم والوبرة، وهي معروفة اليوم بالحرة الشرقية والحرة الغربية 

  
  المطلب الثالث

  المتعلقة بطيبة الحبيبةالأحكام الشرعية الفضائل وأهم 
كما جاء في حديث أنس     :  ، ولا يبعد عنها إلا كل محروم      والأشرارحمايتها من الدجال    _١

ليس من بلَدٍ إلا سيطَؤه     (( : قال رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم        :ال ق  بن مالك مرفوعاً  
الدجالُ إلا مكَّةَ والْمدِينةَ ولَيس نقْبٌ من أَنقَابِها إلا عليه الْملائِكَةُ صافِّين تحرسها فَينزِلُ              

فَاتٍ يجةُ ثَلاثَ ردِينالْم فجرةِ فَتخبافِقٍبِالسنمإليه منها كُلُّ كَافِرٍ و جر٢())خ(.  
يأْتِي على الناس زمانٌ يدعو     (( :صلى االله عليه وسلم  قال     ريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن أبي ه  و

                                           
    . ٢٧٣٢، باب فَضلِ الْخِدمةِ في الْغزوِ، رقم١٠٥٨ص/٣صحيح البخاري، ج)١(
.  
    .٢٩٤٣، رقم٢٢٦٥ص/٤، صحيح مسلم ج١٧٨٢باب لا يدخلُ الدجالُ الْمدِينةَ، رقم ، ٦٦٤ص/٢صحيح البخاري ج )٢(
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لهم لـو كَـانوا      والْمدِينةُ خيرٌ    ، هلُم إلى الرخاءِ   ،بن عمهِ وقَرِيبه هلُم إلى الرخاءِ     االرجلُ  
 ، يخرج منهم أَحدٌ رغْبةً عنها إلا أَخلَف االله فيها خيرا منه            والَّذِي نفْسِي بيده لا    ،مونَيعلَ

الْمدِينةُ شِرارها كمـا     ي تقُوم الساعةُ حتى تنف     لا ،الْكِيرِ تخرِج الْخبِيثَ  ألا إِنَّ الْمدِينةَ كَ   
 .)١())ثَ الْحدِيدِ الْكِير خبيينف

حب النبي صلى االله عليه وسلم لها، وتمكـن         ، و ، والأوبئة حمايتها من الطاعون  _ ٢
  :حبها من قلوب المؤمنين

علـى  (( : صلى االله عليه وسلم     قال رسول اللَّهِ   :عن أبي هريرةَ رضي االله عنه قال      ف
  .)٢()) ولا الدجالُ يدخلُها الطَّاعونُئِكَةٌ لالاابِ الْمدِينةِ مأَنقَ
عن عائِشةَ رضي االله عنها قالت لَما قَدِم رسول اللَّهِ  صـلى االله عليـه وسـلم                   و

بِلاالْمكْرٍ وأبو ب عِكةَ وى يقولدِينمالْح هذَتكْرٍ إذا أَخلٌ فَكَانَ أبو ب:  
  كُلُّ امرِئٍ مصبحٌ في أَهلِهِ 

                والْملِهِ  وعاكِ نى من شِرنأَد ت  
   :لٌ إذا أُقْلِع عنه الْحمى يرفَع عقِيرته يقولوكان بِلا

  ألا لَيت شِعرِي هل أَبِيتن لَيلَةً  
  بِوادٍ وحولِي إِذْخِرٌ وجلِيلُ                             

  وهلْ أَرِدنْ يوما مِياه مجنةٍ  
  وهلْ يبدونْ لي شامةٌ وطَفِيلُ                          

 اللهم الْعن شيبةَ بن ربِيعةَ وعتبةَ بن ربِيعةَ وأُميةَ بن خلَفٍ كما أَخرجونا من               :وقال
 حبـب   اللهم(( : ثُم قال رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم         ،أَرضِنا إلى أَرضِ الْوباءِ   

إِلَينا الْمدِينةَ كَحبنا مكَّةَ أو أَشد اللهم بارِك لنا في صاعِنا وفي مدنا وصححها لنـا                
 : قالـت  ، وقَدِمنا الْمدِينةَ وهِي أَوبأُ أَرضِ اللَّـهِ       : قالت ))وانقُلْ حماها إلى الْجحفَةِ   

رِي نجانُ يطْحلافَكَانَ با؛جاءً آجِننِي مع٣ ()) ت(. 

                                           
    .١٣٨١ا، رقم، الْمدِينةِ تنفِي شِراره١٠٠٥ص/٢صحيح مسلم ج)١(

    .٢٩٤٣، رقم٢٢٦٥ص/٤، صحيح مسلم ج١٧٨١باب لا يدخلُ الدجالُ الْمدِينةَ، رقم ، ٦٦٤ص/٢صحيح البخاري ج )٢(

باب الترغِيبِ في سكْنى الْمدِينةِ والصبرِ على ، ١٠٠١ص/٢صحيح مسلم ج، ١٧٩٠، رقم٦٦٧ص/٢صحيح البخاري ج)٣(
    .١٣٧٦، رقملَأْوائِها
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  : بسوء المدينةالترهيب الشديد من إرادة أهل _٣
 سمعت النبي  صلى :قالت سمعت سعدا رضي االله عنه قال     رضي االله عنها    عن عائِشةَ   

ح في   يكِيد أَهلَ الْمدِينةِ أَحدٌ إلا انماع كما ينماع الْمِلْ          لا : ((االله عليه وسلم  يقول    
  .)١())الْماءِ

  :دعاء النبي صلى االله عليه وسلم لأهلها بالبركة في مدهم وصاعهم) ٤
 عبد االله بن زيد بن عاصم رضي االله عنه السابق أن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم                   فعن
رم إبراهيم مكَّـةَ،    إنَّ إبراهيم حرم مكَّةَ ودعا لأَهلِها، وإِني حرمت المدينةَ كما ح          : ((قال

  .)٣())بِمِثْلَي ما دعا إبراهيم لأَهلِ مكَّةَ )٢(وإني دعوت في صاعِها ومدها
يها وصبر على    خيرية المدينة المطلقة وشفاعته صلى االله عليه وسلم لمن سكنها وثبت ف            )٥

  :شدا
الْمدِينةُ خيرٌ لهم   ((... :يه وسلم  قال رسول اللَّهِ  صلى االله عل       : قال  رضي االله عنه   سعدٍفعن  

 ولا يثْبـت    ، لا يدعها أَحدٌ رغْبةً عنها إلا أَبدلَ االله فيها من هو خيرٌ منه             ،لو كَانوا يعلَمونَ  
  .)٤ ())أَحدٌ على لأْوائِها وجهدِها إلا كنت له شفِيعا أو شهِيدا يوم الْقِيامةِ

أبي سعِيدٍ عن أبي سعِيدٍ مولى الْمهرِي أَنه جاء أَبا سعِيدٍ الْخـدرِي لَيـالِي               عن سعِيدِ بن    و
الْحرةِ فَاستشاره في الْجلاءِ من الْمدِينةِ وشكَا إليه أَسعارها وكَثْرةَ عِيالِـهِ وأَخبـره أَنْ لا                

     لأْوةِ ودِيندِ الْمهله على ج ربولَ اللَّهِ            صسإني سمعت ر بِذَلِك كرلا آم كحيا فقال له وائِه
لا يصبِر أَحدٌ على لأْوائِها فَيموت إلا كنت له شـفِيعا أو            (( :صلى االله عليه وسلم  يقول     

  .)٥ ())شهِيدا يوم الْقِيامةِ إذا كان مسلِما
  :   تعالى من السم والسحرفضل التصبح بتمرها ووقايته بإذن االله) ٦

 سـبع   مـن أَكَـلَ   : ((سعدِ بن أبي وقَّاصٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  قال             فعن  
  .)٦())بتيها حين يصبِح لم يضره سم حتى يمسِيتمراتٍ مِما بين لا

                                           
  .١٧٧٨، إِثْمِ من كَاد أَهلَ الْمدِينةِ، رقم٦٦٤ص/٢صحيح البخاري ج)١(
  .هذا دعاء منه صلوات االله وسلامه عليه بالبركة لكل مايوضع في هذين المكيالين، وليس دعاء لذات المكيال) ٢(
  ).١٣٦٠(، ومسلم رقم )٢١٣٥(صحيح البخاري، ، رقم ) ٣(
  .ب فضل المدينة المنورة، با١٣٦٣، رقم٩٩٢ص/٢مسلم ج)٤(

  .١٣٧٤، رقم١٠٠٢ص/٢صحيح مسلم ج)٥(

  .الشدة والجوع ، وقيل الأمر العظيم الذي يشق على الإنسان ، من عيش أو قحط أو خوف ونحو ذلك: والمراد باللأواء 

 .٢٠٤٧رقم ، باب فَضلِ تمرِ الْمدِينةِ،١٦١٨ص/٣صحيح مسلم ج)٦(



 ١٤٢

  :طيب ثراها وشفاؤه بإذن االله تعالى للأمراض_ )٧
نسانُ الإِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  كان إذا اشتكَى               رضي االله عنها   ئِشةَعن عا 

 بِإِصـبعِهِ هكَـذَا     عليه وسلم الشيءَ منه أو كانت بِهِ قَرحةٌ أو جرحٌ قال النبي  صلى االله              
ضوبِالأَ   و هتاببانُ سفْيس ا  عهفَعر ضِ ثُممِ :رفَى بِـهِ           بِاسـشا لِيضِنعا بِرِيقَةِ بضِنةُ أَربراللَّهِ ت 

   .)١(سقِيمنا بِإِذْنِ ربنا
  
  
  
  

الرابعالمطلب   

قلبها تعظيموجوب ، وآداب الإقامة في المدينة المنورة
ً

ا وقالب
ً
:ا  

ل المستطاع مما لا شك فيه أن للمدينة المنورة حرمة وآدابا على المقيم ا أن يلتزم ا، ويبذ     
من العمل الطيب المبارك الذي يحمد فاعله ويؤجر إن شاء االله تعالى ، فقد كان النبي صلى                 

من المكانة العالية في قلبه صلى االله        االله عليه وسلم أشد الناس حبا وتعظيما للمدينة، لما لها         
ا البلدة التي   وأ،  أن يلاحظ بقلبه جلالتها      فيها في مدة مقامه     هازائرينبغي ل عليه وسلم، ف  

، م واستيطانه ومدفنه وتتريـل الـوحي      اختارها االله تعالى لهجرة نبيه صلى االله عليه وسل        
ويستحضر تردده فيها ومشيه في بقاعها وتردد جبريل صلى االله عليه وسلم فيها بالوحي              

  .وغير ذلك من فضائلها ، الكريم 

ي الصلوات كلها في مسجد رسول االله        مدة إقامته بالمدينة أن يصل     زائر المدينة في  ينبغي ل  و 
 وينبغـي لـه أن ينـوي        ، بل ويجتهد في أدائها في الروضة الشريفة،       صلى االله عليه وسلم   

يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتـصدق         ، و الاعتكاف فيه كما في سائر المساجد     

                                           
، ١٧٢٤ص/٤صلى االله عليه وسلم، صحيح مسلم ج ، باب رقْيةِ النبي٥٤١٣ رقم،٢١٦٧ص/٥ صحيح البخاري جا) ١(

  .، باب استِحبابِ الرقْيةِ من الْعينِ والنملَةِ والْحمةِ والنظْرة٢١٩٤ِرقم
ء فيمسح به على الجرح ويقول يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق ا منه شيوالمراد من الحديث أنه 

هذا من باب التبرك ((و .٢٦٥ص/١٠عون المعبود ج. هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم االله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه
 .٢٠٨ص/١٠فتح الباري ج .))بأسماء االله تعالى وآثار رسوله



 ١٤٣

والغرباء بما  ، المقيمون بالمدينة من أهلها   على جيران رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم          
: قال االله تعـالى    ، من الإكرام والإجلال   أقاربه صلى االله عليه وسلم بمزيد     ويخص  ،  أمكنه

قُل لا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِلا الْمودةَ فِي الْقُربى ومن يقْترِف حسنةً نزِد لَه فِيها حسنا                ...{
  ].٢٣: الشورى[ }إِنَّ اللَّه غَفُورٌ شكُورٌ

 من الأكر المعمولة من تـراب       ليس له أن يستصحب شيئاً    : ((قال النووي رحمه االله تعالى    
 وكذا حكم الكيزان والأباريق     ، يخرجه إلى وطنه الذي هو خارج حرم المدينة        ،حرم المدينة 

   .)١()) وكذا حكم الأحجار والتراب، كما سبق في حرم مكة،المعمولة من حرم المدينة

 من تراب المدينة للاستشفاء؛ لحديث عائشة        أخذ  لو  ما ويستثنى من الحكم السابق   : قلت
 أَنَّ رسولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  كان إذا اشـتكَى الإِنـسانُ           رضي االله عنها السابق   

                 عِهِ هـبحٌ قال النبي  صلى االله عليه وسلم بِإِصرةٌ أو جحءَ منه أو كانت بِهِ قَريكَـذَا  الش
 بِاسمِ اللَّهِ تربةُ أَرضِنا بِرِيقَةِ بعضِنا لِيـشفَى بِـهِ           :ووضع سفْيانُ سبابته بِالأَرضِ ثُم رفَعها     

  .سقِيمنا بِإِذْنِ ربنا

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم أجاز التداوي بتـراب المدينـة                
ذا التداوي ذا الدواء على عمومه لم يقيده النبي صلى االله عليه وسلم بمكـان         المنورة، وه 

  . واالله أعلمولا زمان ولا أشخاص

لا يجوز أن يطاف بقبره صلى االله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار              : وأخيراً
  . وسلمضره في حياته صلى االله عليهبل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو ح، القبر

  الخامسالمطلب
 الأماكن التي تشرع فيها الزيارة في المدينة المنورة

تستحب الزيارة إلى كل مكان في المدينة المنورة ثبت عن النبي صلى االله عليه وعلى آله 
، قال النووي رحمه االله ، أو ندب الناس إلى زيارتهوسلم أنه قصده بالزيارة، أو صلى فيه

                                           
 .٢٠٦ص/٨اموع ج)١(



 ١٤٤

 يعرفها أهل المدينة ، المشاهد التي بالمدينة وهي ثلاثون موضعايستحب أن يزور(( :تعالى
وكذلك يأتي الآبار التي كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فيقصد ما قدر عليه منها

.)١())يتوضأ منها أو يغتسل وهي سبع آبار فيتوضأ منها ويشرب  
  

  :ومن أهم تلك الأماكن

  : والصلاة فيهزيارة المسجد النبوي_١

قال رسول االله صلى االله عليـه  :  عن عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما أنه قال          -١
صلاةٌ في مسجدِي هذا أفضلُ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سواه مِن المـساجِدِ، إلا              : ((وآله وسلم 

  .)٢())المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أَفْضلُ مِن مائةِ صلاةٍ في هذا
قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه        : لدرداءِ رضي االله عنه أنه قال      وعن أبي ا   -٢

الصلاةُ في المسجدِ الحَرامِ بمائةِ ألْفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجِدي بألفِ صـلاةٍ،             : ((وسلم
  .)٣())والصلاةُ في بيتِ المَقْدِس بخمسِ مِائَةِ صلاَةٍ

نا محمد صلى االله عليه وآلـه       استحباب قصد مسجد سيد   دلَّ هذان الحديثان على     
الصلاة في المسجد الحرام أفضل فيما سـواه مـن          وسلم بالزيارة والصلاة فيه، والزيارة و     

المساجد، ثم يليه في الفضل مسجد النبي صلوات االله وسلامه عليـه، ثم يليـه المـسجد                 
  تعادل مائة ألف صـلاة     )٤(الأقصى، وتكون الصلاة في المسجد الحرام من حيث الثواب        

فيما سواه، وفي المسجد النبوي ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام، وفي المـسجد               
  .الأقصى خمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والنبوي

                                           
 .٨/٢٥٩اموع ) ١(
، ٣/٦٧١ مجمع الزوائد »ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح...رواه أحمد«: ، قال الهيثمي رحمه االله٤/٥ه رواه أحمد في مسند) ٢(

  .٩/١٦٦وانظر شرح مسلم للنووي 
فغير )) الخ..وصلاة في المسجد الحرام ((وهذا الحديث موجود في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه إلا قوله الأخير   

  ).١٣٩٤(، ومسلم رقم )١١٩٠(قم انظر البخاري ر. موجود
، ١/٢١٢في الصلاة، باب الصلاة في المساجد الثلاثة، ) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي(رواه البزار ) ٣(

 للطبراني، ولم ، وعزاه الهيثمي رحمه االله»لانعلمه يروى ذا اللفظ مرفوعاً إلا ذا الإسناد«: ، قال البزار رحمه االله)٤٢٢(رقم 
  .٣/٦٧٥: مجمع الزوائد. »رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن«: قال رحمه االله. أجده

. لا من حيث الإجزاء عن الفوائت، فمن كانت عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما، وهذا لا خلاف فيه) ٤(
  .٩/١٦٦: لنوويانظر شرح مسلم ل



 ١٤٥

  :دخول التوسعات في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم في تضعييف الثواب: تنبيه
ضع الذي كان في زمانه صلوات ثم هل يراد بالمسجد النبوي في تضعييف الثواب المو      

  االله وسلامه عليه، أم يشمل تضعيف الثواب كل توسعة ضمت إليه؟
  : اختلفوا في مكان تضعييف الثواب فيه على قولين

إن هذه الفضيلة مختصة بمسجده نفسه صلى االله عليه وآله وسـلم،            : القول الأول 
فينبغي «: النووي رحمه االله ثم قال    زيد فيه بعده، وذا قال       والذي كان في زمانه، دون ما     

  .)١(»أن يحرص المصلي على ذلك
واستدل على ذلك بحديث عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما السابق ومحل الشاهد              

  )). صلاةٌ في مسجدي هذا((فيه 
بيان للمسجد الذي كان في عهده صلوات ) هذا(ووجه الدلالة منه أن اسم الإشارة     

  .)٢(االله وسلامه عليه
خارجة بن  ومساحة مسجده صلى االله عليه وآله وسلم في ذلك الحين كما روي عن              

 رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         بنى: ((قالأنه  زيد بن ثابت أحد فقهاء المدينة السبعة        
  .٢م) ١٦٠(، أي نحو )٣())مسجده سبعين ذراعا في ستين ذراعا أو يزيد

 ق به في الفضيلة، وـذا قـال الحنفيـة         إن ما ألحق ذا المسجد ملح     : القول الثاني 
، واستدلوا بالحديث السابق، ووجه الدلالة فيه أن الزيادة الحاصـلة للمـسجد             والمالكية

لأن جميع المـسجد    )) مسجدي((داخلة في النسبة أي في قوله صلى االله عليه وآله وسلم            
نَّ تحري المسجد   إ: الموجود الآن يسمى مسجده صلوات االله وسلامه عليه، ثم قال الحنفية          

  .)٤(الأول أولى، لما له من مزية عن الزيادة
  :لأمور ثلاثةوالمالكية قاله الحنفية  والظاهر للباحث ما

إن المسجد إذا توسع أخذت التوسعة الجديدة حكم المسجد لاقتراا بـه،            : الأول
سجد كمكث الجنب إذ لا يجوز له الجلوس في هذه التوسعة الجديدة، وإذا اختص هذا الم              

  .بمزيد فضل دخلت هذه الزيادة فيه
 حدثت مرتين في عهد الصحابة مرة علـى زمـن           إن توسعة المسجد النبوي   : الثاني

سيدنا عمر بن الخطاب، والأخرى في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه، ولم يرد                
                                           

  .١/٢٧٧، وانظر فتاوى السبكي ٩/١٦٦شرح مسلم للنووي ) ١(
  .١/٢٨٦وانظر حاشية ابن عابدين ) ٢(
  .١/٧٤سم، انظر الفقه الإسلامي وأدلته )٦١,٢(، والذراع المراد به الذراع الهاشمي، ويساوي ٨/٢٦٠ اموع )٣(
  .١٦٢ص/٣ الفتاوى الفقهية الكبرى ج،٣/٦٨٤، مجمع الزائد ٣٤٥ص/٣مواهب الجليل ج، ١/٢٨٦انظر حاشية ابن عابدين ) ٤(



 ١٤٦

أم كانوا يتحرون الصلاة في مكـان المـسجد         _ حسب ما اطلعت عليه   _عن الصحابة   
 لو انتـهى إلى     :عمر رضي االله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال         عن سيدنا    لقديم، بل روي  ا

    .)١(الجبانة وفي رواية إلى ذي الحليفة لكان الكل مسجد رسول االله  صلى االله عليه وسلم
ما روي في أحاديث ضعيفة ترجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من الـنبي              : الثالث

  .)٢( ))لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي(( :لم قالصلى االله عليه وس
فضل تأدية أربعين صلاة في مسجد سيدنا محمد صلوات االله وسلامه عليـه وعلـى            

  :آله
قال رسول االله   : عن أنس رضي االله عنه أنه قال      – )٣(روى الإمام أحمد برجال ثقات    

 صلاةً، لا يفُوته صلاةٌ كُتِبـت       من صلَّى في مسجدي أربعين    : ((صلى االله عليه وآله وسلم    
  .)٤())له براءَةٌ مِن النارِ، ونجاةٌ مِن العذابِ، وبرِئ مِن النفاقِ

دلَّ هذا الحديث على الفضل العظيم الحاصل بتأدية أربعين صلاة في المسجد النبـوي،              
نفاق، فهـذا ممـا ينبغـي       وذلك لما فيه من الثواب الجزيل، والنجاة يوم المآب، والبراءة من ال           

  .الاهتمام به والحرص عليه
  :فضل الصلاة في الروضة الشريفة

: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم        : عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال       و
  .)٥())مابين بيتي ومِنبري روضةٌ مِن رِياضِ الجَنةِ، ومِنبرِي على حوضي((

ضل العبادة ومنها الصلاة في الروضة الشريفة لكوا سـبباً          دلَّ هذا الحديث على ف    
اللهم اسقنا من   . ، وكذا الشرب من حوضه يوم القيامة      )٦(من الأسباب الموصلة إلى الجنة    

  .رب العالمين حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها يا

   :ه عليه محمد صلوات ربي وسلامزيارة حبيبنا النبي سيدنا_٢

                                           
  .٢٣٧ص/٢ تحفة الأحوذي ج،٤٨ص/٦طرح التثريب في شرح التقريب ج)١(
  .٤٢٥ص/١المقاصد الحسنة ج، ١٢/١٠٧، كتر العمال ٤٨ص/٦طرح التثريب في شرح التقريب ج)٢(
  .٣/٦٧٧كما يقول الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٣(
  .٣/١٥٥حمد مسند الإمام أ) ٤(
  ، رقم ٢٣٤صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل مابين القبر والمنبر، ص) ٥(

  ).١٣٩١(، رقم ٢/١٠١١، ومسلم في الحج، باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة )١١٩٦(
وعلى : ، قلت٩/١٦٣: شرح مسلم: انظر. ا تنقل إلى الجنةهناك وجه آخر في تفسير الحديث، وهو أن هذه البقعة بعينه: ملحظ) ٦(

  .كلا الوجهين فالصلاة في هذه البقعة يزيد فضلها على سائر الحرم واالله أعلم



 ١٤٧

سيدنا محمد صلوات االله وسلامه عليـه وعلـى   زيارة  على استحباب  اتفق جمهور الفقهاء  
 من جاءَنِي زائِرا لا تعمِلُه حاجةٌ إلا      : (( عليه وسلم  أنه قال     ، لما روي عنه صلى االله     )١(آله

  .)٢()) كان حقا علَي أَنْ أَكُونَ له شفِيعا يوم الْقِيامةِ،زِيارتِي

علم أن زيارة قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهـم             ا:  تعالى  قال النووي رحمه االله   
 فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحباباً        ، القربات وأنجح المساعي  

 وينوي الزائر مـن الزيـارة       ، أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى االله عليه وسلم         متأكداً
وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليـه        ، فيهة   والصلا ، وشد الرحل إليه   ،التقرب

فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعـرف          ، صلى االله عليه وسلم في طريقه     
 وسأل االله تعالى أن ينفعه ـذه        ، زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى االله عليه وسلم         ،ا

ويستحضر ،  ويلبس أنظف ثيابه   ،وله ويستحب أن يغتسل قبل دخ     ،الزيارة وأن يقبلها منه   
وعنـد بعـضهم    ، ل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء      وأا أفض ، في قلبه شرف المدينة   

 وليكن من أول    ،)٣( صلى االله عليه وسلم خير الخلائق      وأن الذي شرفت به   ، أفضلها مطلقاً 
 بـاب   فإذا وصل ،  ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه       لتعظيمه قدومه إلى أن يرجع مستشعراً    

يـسلم  : أي[مسجده صلى االله عليه وسلم فليقل الذكر المستحب في دخول كل مسجد             

                                           
  .٣/٢٩٧، المغني لابن قدامة ٣/١٧٩ فتح القدير لابن الهمام )١(

قَالَ الْعلَّامةُ السمهودِي فِي كِتابِهِ الْمؤلَّف فِي زِيارةِ ] : الْقُرباتِ وهِي مِن أَعظَمِ : [ قَولُه : ((     قال أحمد الصاوي رحمه االله تعالى
وحق علَى ،  وجوب زِيارتِها كَما فِي حدِيثِ الطَّبرانِي - أَي الْمدِينةِ الْمنورةِ -ومِن خصائِصِها : الرسولِ صلى االله عليه وسلم 

  .٢/٧١حاشية الصاوي )) فَالرحلَةُ إلَيها مأْمورٌ بِها واجِبةٌ أَي متأَكِّدةٌ علَى الْمسلِمِ الْمستطِيعِ لَه سبِيلا، لِّ مسلِمٍ زِيارتها كُ
 ،ق هذا الحديث كُلُّها ضعِيفَةٌ طُر:فَائِدةٌ: ((، قال ابن حجر رحمه االله تعالى بعد أن ذكر طرق الحديث٢٦٧ص/٢تلخيص الحبير ج )٢(

لَكِن صححه من حديث بن عمر أبو علِي بن السكَنِ في إيرادِهِ إياه في أَثْناءِ السننِ الصحاحِ له وعبد الْحق في الْأَحكَامِ في سكُوتِهِ 
تمن الْم كِيبينِ السالد قِيت خيالشد من طَرِيقِ عنه واووأبو د دمأَح اهوفي ذلك ما ر درما و حأَصقِ ووعِ الطُّرمجارِ متِببِاع رِينأَخ

للَّه علَي روحِي حتى أبي صخرٍ حميدِ بن زِيادٍ عن يزِيد بن عبد اللَّهِ بن قُسيطٍ عن أبي هريرةَ مرفُوعا ما من أَحدٍ يسلِّم علَي إلَّا رد ا
ابالْب قِيهيالْب ردذَا الحديث صبِهو لَامعليه الس دموع ))أَر٣٢٩ص/٢كشف الخفاء ج، ٨/٢٥٧، وانظر ا.  

وسلم، أجمع الفقهاء على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض سوى البقعة التي دفن فيها سيدنا محمد صلى االله عليه وآله : ملحظ)٣(
فهي أفضل منهما، وحتى الكعبة، واختلفوا في أي مسجديها أفضل، فقال الجمهور مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وقال 
مالك رحمه االله مسجد المدينة أفضل، وانبنى على هذا الخلاف أنَّ من نذر الصلاة في مسجد مكة هل تجزئه الصلاة في مسجد 

لا يتعين للصلاة مكان : تجزئه، وأما الحنفية فقالوا:  لا تجزئه الصلاة إن صلى بالمدينة، وقال المالكيةالمدينة؟ فقال الشافعية والحنابلة
، ٢/١٢٦: ، حاشية ابن عابدين٥/٩٣راجع بدائع الصنائع . في النذر، فمن نذر أن يصلي في مكان جاز له أن يصلي في غيره

، المغني لابن ٤/٤٦٥، مغني المحتاج ٣/٣٢٧، روضة الطالبين ٣/٨٧، الفروق للقرافي ٢/١٧٣، حاشية الدسوقي ٢٥٧، ٢٥٦
  .٣/٨٧، فتح الباري ٤/٤٩٥، ١٣/٦٤٠قدامة 



 ١٤٨

ويقـدم   ، ])١( اللهم افتح لي أبواب رحمتـك      :ثم يقول على النبي  صلى االله عليه وسلم          
فإذا دخـل قـصد     ، ى في الخروج كما في سائر المساجد      رجله اليمنى في الدخول واليسر    

 وفي إحياء علوم    ،نبرلقبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب الم      وهي ما بين ا   ، الروضة الكريمة 
الـسارية الـتي إلى      أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل            :الدين

فذلك موقـف رسـول االله   ، دائرة في  قبلة المسجد بين عينيه  وتكون ال ، جانبها الصندوق 
الله تعالى   ا  شكر ،لروضة أو غيرها من المسجد     ا فإذا صلى التحية في    ، عليه وسلم  صلى االله 

  .سأله إتمام ما قصده وقبول زيارتهعلى هذه النعمة و

 إلى أسـفل مـا       ويقف نـاظراً   ،يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر     ثم يأتي القبر الكريم ف    
 فارغ القلب من علائـق      ، الطرف في مقام الهيبة والإجلال      غاض ،يستقبله من جدار القبر   

، ثم يسلم ولا يرفع صوته    ، لالة موقفه ومترلة من هو بحضرته      في قلبه ج   مستحضراً، االدني
السلام عليك يـا    ، ول االله السلام عليك يا نبي االله      السلام عليك يا رس   : بل يقصد فيقول  

 ،ك يا سيد المرسلين وخـاتم النبـيين        السلام علي  ،السلام عليك يا حبيب االله    ، خيرة االله 
أهل بيتك وأزواجـك     السلام عليك وعلى آلك و     ،لخلائق أجمعين السلام عليك يا خير ا    

جزاك االله  ، لنبيين وجميع عباد االله الصالحين    السلام عليك وعلى سائر ا    ، وأصحابك أجمعين 
 ،وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر    ،  عن أمته   ورسولاً أفضل ما جزى نبياً   يا رسول االله عنا     

لا أشـهد أن  ، حد من الخلق أجمعينأفضل وأكمل ما صلى على أ، وغفل عن ذكرك غافل  
وخيرته من خلقه وأشهد أنك     ، وأشهد أنك عبده ورسوله   ، إله إلا االله وحده لا شريك له      
اللـهم آتـه    ، ت الأمة وجاهدت في االله حق جهاده       ونصح ،بلغت الرسالة وأديت الأمانة   

أن يـسأله   وآته اية مـا ينبغـي       ،  الذي وعدته   محموداً وابعثه مقاماً ، الوسيلة والفضيلة 
مي وعلى آل محمد وأزواجـه       اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأ        ،سائلونال

، هيم وبارك على محمد وعلى آل محمـد       كما صليت  على إبراهيم وعلى آل إبرا       ، وذريته
  . إنك حميد مجيدكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين 

                                           
  .٣٩٦ص/٥صحيح ابن حبان ج انظر )١(



 ١٤٩

 السلام عليك يا رسول االله صـلى االله         :وأقله، ضهطال عليه هذا كله اقتصر على بع      ومن  
  .عليه وسلم

السلام عليك يا رسول االله     : وصي بالسلام عليه صلى االله عليه وسلم قال          وإن كان قد أُ   
ثم ، يا رسول االله أو نحو هذه العبـارة       وفلان ابن فلان يسلم عليك      ، من فلان ابن فلان     

 لأن رأسـه عنـد      ؛ أبي بكر رضي االله عنه     يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على       
 صفي رسـول    ،السلام عليك يا أبا بكر    :  فيقول ،ل االله صلى االله عليه وسلم     منكب رسو 

ول االله صـلى االله عليـه       جزاك االله عن أمة رس    ، ه وسلم وثانيه في الغار    االله صلى االله علي   
  .وسلم خيراً

 الـسلام   : االله عنه ويقـول     ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي          
  . مة نبيه صلى االله عليه وسلم خيراجزاك االله عن أ، يا عمر الذي أعز االله به الإسلامعليك 

 عليه وسلم ويتوسل به في حـق        ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول االله صلى االله          
 المـاوردي   ومن أحسن ما يقول ما حكاه     ، )١(يستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى     و، نفسه

 عند قبر   كنت جالساً : ا عن العتبي مستحسنين له قال       والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابن    
 سمعـت   ،السلام عليك يا رسول االله    :  فقال  فجاء أعرابي  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     

́¿��¿K	¹ïY¿>ð=î�ðאÃ�א�îiÂA������� {:االله يقول  ¹ï�Fî��ðgïDî�À>�¿��ÃאjïB¿AR��¤Á��ðgïDö�¿��ðj¿�î¹�����Ã¹אïWî�îj¿��ïµjï	öYא��ïgïD¿��îY¿>ð=î�ð	אî¹�
����K6ñBEô�ö¥�K6ñא�öjî��îiÂAبك إلى ربي    من ذنبي مستشفعاً    وقد جئتك مستغفراً   ]٦٤النساء آية [ }א� ، 

�: ثم أنشأ يقول �

 هظُمبِالْقَاعِ أَع تفِند نم ريا خي                الأَكَمو الْقَاع طِيبِهِن مِن فَطَاب   

                                           
  .٨/٢٥٤ اموع )١(

إلى عائشة رضي االله عنها، قَحطَ أهلُ المدينةِ قحطَاً شديداً، فَشكَوا : عن أبي الجوزاء أوس بن عبد االله أنه قال. ماراه الدارمي رحمه االله
انظروا قبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم فاجعلوا منه كِواً إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماءِ سقْفٌ، قالَ : فقالت

سنن الدارمي، باب ما أكرم االله . ام الفَتقِففعلوا، فَمطِرنا مطَراً حتى نبت العشب وسمِنتِ الإبلُ حتى تفَتقَتِ من الشحمِ فَسمي ع
، والحديث حسن أو صحيح لسكوت الإمام محمد بن سليمان عنه في ٤٤، ١/٤٣تعالى نبيه صلى االله عليه وآله وسلم بعد موته، 

صحح  مفاهيم يجب أن ت»هذا سند لا بأس به، بل هو جيد عندي«: ، قال الشيخ محمد بن علوي المالكي١/٣٠٧جمع الفوائد 
  . أيضا١٤٦ً، راجع ص١٤٤ص

  



 ١٥٠

 هاكِنس ترٍ أَناءُ لِقَبفْسِي الْفِدن                  مالْكَرو ودفِيهِ الْجو فَاففِيهِ الْع  

يا عتبي الحق   : لى االله عليه وسلم في النوم فقال       ثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت النبي ص      
  .  فبشره بأن االله تعالى قد غفر لهالأعرابي

 ـ          ثم يتقدم إلى رأس الق     ده بر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد االله تعـالى ويمج
،  ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين    ومن شاء من أقاربه   ، ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه    

  .ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقف عند المنبر ويدعو

  

  :توديع الرسول صلى االله عليه وسلم

 ،إذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى وطنـه أو غـيره           ((:  رحمه االله تعالى   قال النووي 
ويأتي القبر ويعيد السلام والدعاء     ، استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب        

 صلى اله   اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك       : ويقول، المذكورين في ابتداء الزيارة   
، والعفو والعافية في الآخرة والدنيا    ،  سهلة العود إلى الحرمين سبيلاً   ل لي   وسه، عليه وسلم 

  .)١ ())وردنا إليه سالمين غانمين

  : صلى االله عليه وعلى آله وسلمافضل التربة التي ضمت سيدنا محمد
  : )٢(قال السبكي رحمه االله تعالى في فتاويه

                                           
  .٨/٢٦١ اموع )١(

 بلال أن يقدم الشام ه لما دخل عمر بن الخطاب الجابية سأل: قال رضي االله عنهعن أبي الدرداءروى ابن عساكر في تاريخه :     حكاية
ن لك أن تزورني آ أما !فوة يا بلال ما هذه الج:ثم إن بلالا رأى في منامه النبي  صلى االله عليه وسلم  وهو يقول له... ففعل ذلك

  ؟يا بلال
 ، ويمرغ وجهه عليه،  فجعل يبكي عنده، فأتى قبر النبي  صلى االله عليه وسلم، فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة
رسول االله  صلى االله ذانك الذي كنت تؤذنه لآ يا بلال نشتهي نسمع : فقالا له،وأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما

 ارتجت ، االله أكبر االله أكبر: فلما أن قال، فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فعلا سطح المسجد، ففعل،عليه وسلم  في السحر
 خرج العواتق من خدورهن ، أشهد أن محمدا رسول االله: فلما أن قال، زاد تعاجيجها، أشهد أن لا إله إلا االله: فلما أن قال،المدينة

  فما رئي يوم أكثر باكيا ولا باكية بعد رسول االله  صلى االله عليه وسلم  من ذلك ،صلى االله عليه وسلم  أبعث رسول االله:الوافق
  .١٣٧ص/٧ تاريخ مدينة دمشق ج.اليوم

  .١/٢٧٨فتاوى السبكي ) ٢(



 ١٥١

ر مختص ا يزيـد      وإن فضلت الصلاة فيه فالحجرة لها فضل آخ         النبوي المسجدإن  
والحجرة الشريفة هي مكان الدفن الشريف في       ، ها به فحكم أحدهما غير حكم الآخر      شرف

 وسع وأدخلت   ومسجد النبي صلى االله عليه وسلم     ، وما حوله رضي االله عنها    بيت عائشة   
وحجرة حفصة هي الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم للـسلام           ، حجر نسائه التسع فيه   

يها صلى االله عليه    االله عليه وسلم وكانت مجاورة لحجرة عائشة التي دفن ف         على النبي صلى    
  .وتلك الحجر كلها دخلت في المسجد، وسلم في بيتها

فلا يشمله حكم المسجد بل هو أشرف من المسجد وأشرف من       أما المدفن الشريف    
 أن  ،مسجد مكة وأشرف من كل البقاع كما حكى القاضي عياض الإجماع على ذلـك             

وضع الذي ضم أعضاء النبي صلى االله عليه وسلم لا خلاف في كونـه أفـضل وأنـه                  الم
 أن مكة أفضل من المدينـة ونظـم         :مستثنى من قول الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم      

  :بعضهم في ذلك 
   قَد أَحاطَ ذَات الْمصطَفَى وحواها       رضِ ما م الْجمِيع بِأَنَّ خير الأَزج

لَتا عاكِنِهقُوا بِسدص لَقَد معنا         واهأْوكَا مز كَتز فْسِ حِينكَالن   
  :عتبارين صار لاتفضيل ما ضم أعضاءه صلى االله عليه وسلم وهذا 

  . ما قيل إن كل أحد يدفن بالموضع الذي خلق منه: أحدهما
 عنا تقصر    بم  له ومحبة االله تعالى   ،ئكةالملاتترل  و تترل الرحمة والبركات عليه      : والثاني

  .فكيف لا يكون أفضل الأمكنةهذه الميزات،  وليس لمكان غيره ،العقول إدراكه

  . )١( السبكي رحمه االله تعالى أنشد:خاتمة

فْسلَى الأَنأَع يلَد بِيفُسِ النسِ               نائْتائِبِ ووفِي كُلِّ الن هبِعفَات   

اوقُلْ لَهك ونفْسِ عظُوظَ النح كرفُسِ لا        اتذَا الْأَنفْسِ هن نغَبِي عرت   

  فَلَقَد سعِدت إذَا خصصت بِأَبؤسِ            فَردي الردى واحمِيهِ كُلَّ ملِمةٍ 

  دِ الْكِرامِ علَى ثِيابِ السندسِبِي          إنْ تقْتلِي يصعد بِروحِك فِي الْعلَى 

                                           
  .١/٢٨٢فتاوى السبكي ) ١(



 ١٥٢

  فِي مقْعدٍ عِند الْملِيكِ مقَدسِ               وترين ما ترضين مِن كُلِّ الْمنى 

   وبِذُخرِ أَجرٍ ترتجِيهِ وترأَسِي              أَو ترجِعِي بِغنِيمةٍ تحظِي بِها

  لِمحمدٍ فِي كُلِّ هولٍ ملْبِسِ                لَا تكُونِي فِديةً ما أَنتِ حتى

  إنْ مات تخلُفُه جمِيع الْأَنفُسِ                ي حياتِك بعده خيرٌ ولاما فِ

ى الأَفَمدهاتِهِ ييدٌ بِحماحالظَّلَا                 ن فدحِي سمنتو دِسِممِ الْحِن  

  فِي غَيظِ إبلِيس اللَّعِينِ الْأَنحسِ             ويقُوم دِين اللَّهِ أَبيض طَاهِرا 

   أَهوِنِ بِنفْسِك يا أَخِي واخسس             أَعظِم بِنفْسِ محمدٍ أَنْ تقْتدِي

  ذَاك علَى التقْوى أَجلُّ مؤسسِ                ولِقَبرِهِ أَغْلَى الْبِقَاعِ وخيرِها 

   أَزكَى قُرى فِي كُلِّ وادٍ أَقْدسِ               فَبِطَيبةَ طَاب الثَّرى ونزِيلُها

  أَحوِي وبِي كُلُّ الْبرِيةِ تأْتسِي             أَفْدِي عِمارتها ومسجِدها بِما

  ذَاك بِالثَّمنِ الْأَقَلِّ الْأَبخسِ فِي             علَي بيع حشاشتِي إني يهونُ

   فَخرٌ بِذَاك الرق أَشرف ملْبسِ       لَو جاز بيع النفْسِ بِعت وكَانَ لِي

  اطِقٍ أَو أَخرسِعدد الْخلَائِقِ ن               صلَّى علَيهِ اللَّه كُلَّ دقِيقَةٍ 

  : والصلاة فيهمسجد قباءزيارة 

  :وخاصة يوم السبت )١(فضل الصلاة في مسجد قُباءٍ
كان رسولُ االله صلى    : روى الشيخان عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال           

                                           
انظر . ، والصرف، وهي قريبة من المدينة من عواليها، تبعد ميلين عنهاإنَّ الصحيح المشهور في هذا اللفظ المد، والتذكير: قُباء) ١(

  .م١٨٤٨، والميل يساوي ٤/٣٤٢، معجم البلدان ١٧٣، ٩/١٧٢شرح مسلم للنووي 



 ١٥٣

 آخر لهما قـال     االله عليه وآله وسلم يأتي مسجِد قُباءٍ كُلَّ سبتٍ، ماشِياً وراكِباً، وفي لفظ            
  .)١(فيصلِّي فيه ركْعتينِ: ابن عمر رضي االله عنهما

قال رسول االله صلى االله عليه      : عن أُسيد بن ظُهيرٍ الأنصاري رضي االله عنه أنه قال         
  .)٢())الصلاةُ في مسجدِ قُباءٍ كعمرةٍ ((:وآله وسلم

ءٍ، وأن ثواا يعدل ثواب العمـرة،       دلَّت هذه الأحاديث على فضل الصلاة في مسجد قبا        
ودل الحديث الأول على أن تخصيص يوم السبت لزيارة هذا المسجد هو أفضل من غيره،               

وفضل مسجده،  ] أي مكان قباء  [وفي هذه الأحاديث بيان فضله      «: قال النووي رحمه االله   
المواضع الفاضلة  والصلاة فيه، وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكباً وماشياً وهكذا جميع            

فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيـارة،       ) كل سبت : (وقوله.. تجوز زيارا راكباً وماشياً   
  .)٣(»وهذا هو الصواب، وقول الجمهور

  :زيارة جبل أحد وقبور الشهداء

  .)٤())هذا جبلٌ يحبنا ونحبه: ((روى الشيخان عن أنس رضي االله عنه

صلى االله عليه وسلم  خرج يوما فَصلَّى على أَهلِ أُحدٍ             النبي أَنَّبن عامر   عن عقْبةَ   وروى  
                ظُري لَأَنإِنو كُملَيهِيدٌ عوأنا ش طٌ لَكُمرِ فقال إني فَربإلى الْمِن فرصان تِ ثُميعلى الْم هلَاتص

رض أو مفَاتِيح الأرض وإِنـي واالله مـا         إلى حوضِي الْآنَ وإِني أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الأ       
  .)٥ ())أَخاف علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدِي ولَكِني أَخاف علَيكُم أَنْ تنافَسوا فيها

                                           
صحيح البخاري واللفظ فيه، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت، وباب إتيان ) ١(

على الترتيب، وصحيح مسلم كتاب الحج، باب فضل مسجد ) ١١٩٤(، )١١٩٣(، رقم ٢٣٣ وراكباً، صمسجد قباء ماشياً
  ).٥١٦(، والثاني )٥٢١(، رقم الحديث الأول في الكتاب )١٣٩٩(، رقم ١٠١٧، ٢/١٠١٦، ...قباء

  :، ثم قال)٣٢٤(، رقم ١٤٦، ٢/١٤٥رواه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة في مسجد قباء، ) ٢(
  ).١٤١١(، رقم ١/٤٥٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في مسجد قباء، »حديث حسن غريب« 

  .٩/١٧٣شرح مسلم ) ٣(
   .باب أحد جبل يحبنا ونحبه،  ١٣٩٣ ، رقم صحيح مسلم، باب أحد يحبنا ،  ٣٨٥٥ ، رقم صحيح البخاري)٤(

  .٢٢٩٦، رقم١٧٩٥ص/٤ صحيح مسلم ج،٣٨٥٧، رقم١٤٩٨ص/٤صحيح البخاري ج)٥(



 ١٥٤

ويبدأ ، وأفضله يوم الخميس  ،  قبور الشهداء بأحد   دل هذان الحديثان على استحباب زيارة     
  .مزة رضي االله عنهالحب

 أي دعا بدعاء صـلاة      ))يتصلاته على الم  ((ه  وقول. لصلاة عليهم الدعاء لهم       والمراد با 
  .الميت

  

  

  : استحباب زيارة البقيع والسلام عليهم

عن أبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  أتى الْمقْبرةَ فقـال             روى مسلم   
     و مِنِينؤمٍ مقَو ارد كُملَيع لَامـا            السنانوا إِخنأَيا قد رأَن تدِدلَاحِقُونَ و اءَ االله بِكُما إن شإِن

قالوا أو لسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّهِ قال أَنتم أَصحابِي وإِخواننا الَّذِين لم يأْتوا بعد فَقَـالُوا              
 رسولَ اللَّهِ فقال أَرأَيت لو أَنَّ رجلًا له خيلٌ غُـر            كَيف تعرِف من لم يأْتِ بعد من أُمتِك يا        

محجلَةٌ بين ظَهري خيلٍ دهمٍ بهمٍ ألا يعرِف خيلَه قالوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ قال فَإِنهم يأْتونَ                 
لا لَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كمـا       غُرا محجلِين من الْوضوءِ وأنا فَرطُهم على الْحوضِ أ        

  .)١ ())يذَاد الْبعِير الضالُّ أُنادِيهِم ألا هلُم فَيقَالُ إِنهم قد بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا
  
  

  ويليه ملحق فيه بعض الصور عن أهم المعالم للمدينة المنورةتم الكتاب 
  .محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا 

  والحمد الله رب العلمين

                                           
  ...، باب استحباب إطالة الغرة٢٤٩، رقم ٢١٨،٢٤٩ص/١صحيح مسلم ج)١(



 ١٥٥

 

  

  

  



 ١٥٦

  

  
 ).م١٩٧٧-١٣٩٧عام (دينة صورة للم

http://ramigoo.com/arabic/madina.htm  
  

  
  



 ١٥٧

  
  
 

  

  

  

 
 



 ١٥٨

 

  
  ( حاليةالتوسعة ال قبل إنشاء(هذي صورة للحرم النبوي الشريف قديما 

  

  
 

  

  

  

  



 ١٥٩

  
  مقبرة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه وجبل الرماة

  
  

  

  

  مقبرة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه وجبل أحد



 ١٦٠

 
 
 

 

  



 ١٦١

  

  غار جبل أحد

http://www.al٣ez.net/mag/maalim_almadina_٢.htm  

  

  

  



 ١٦٢

=  

 

  

  

  

  



 ١٦٣

  

  العين قبل اندثارها

  

 

  )دآة الأغوات(  أو أهل الصفة

 



 ١٦٤

   عنهماالمواجهة الشريفة قبر الرسول صلى االله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي االله

 

  القبة الخضراء وقباب الحرم

  

  

  

  

 

 



 ١٦٥

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٦

  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  ٢  تقريظ الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

  ٥  تمهيد

  ٩  موجز أعمال الحج

  ١٣  ) ذي الحجةاليوم الثامن من( مواقيت الحج إلى يوم التروِية: المبحث الأول
  ١٤   ...وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟: المطلب الأول

  ١٥  . كل أربع أو خمس سنوات الحجواستحباب تكرار

  ١٦  ).أشهر الحج(الميقات الزماني للحج : المطلب الثاني

  ١٨  .وقت الإحرام: المطلب الثالث
  ١٩  مِن المتمتعينالوقت المستحب للإحرام بالحج لأهل مكة والمقيمين بمكة 

  ٢١   متى تبدأ التلبية؟.وقت التلبية: المطلب الرابع

  ٢٣  متى تنتهي التلبية

  ٢٤  .وقت الخروج إلى منى: المطلب الخامس
  ٢٧  )اليوم التاسع من ذي الحجة(مواقيت الحج يوم عرفة : المبحث الثاني

  ٢٨  .وقت الخروج إلى عرفة وآخر وقت الوقوف بعرفة: المطلب الأول

  ٣٠  .أول وقت الوقوف بعرفة: المطلب الثاني

  ٣٢  .الخطأ في يوم عرفة: المطلب الثالث
  ٣٥  .مواقيت الوقوف بمزدلفة، والدفع منها إلى منى: المبحث الثالث

  ٣٦  .الوقت المستحب للدفع إلى مزدلفة: المطلب الأول

  ٣٦  .وقت أداء الوقوف بمزدلفة: المطلب الثاني

  ٣٩  . من مزدلفة إلى منىذهابقيت الموا: المطلب الثالث
  ٤١  )اليوم العاشر من ذي الحجة( مواقيت أعمال الحج في يوم العيد: المبحث الرابع

  ٤٢  .وقت رمي جمرة العقبة: المطلب الأول

  ٤٧  .مواقيت ذبح الهدي: المطلب الثاني

  ٥٠  مواقيت هدي الإحصار
  ٥٣  .مواقيت ذبح الأضحية: المطلب الثالث

  ٥٥   في ليالي أيام عيد الأضحى التضحية

  ٥٧  .مواقيت صيام من لم يجدِ الهدي: المطلب الرابع

  ٦٢  . حكم ترتيب أعمال الحج يوم النحر-مواقيت الحلق أوالتقصير وطواف الإفاضة : المطلب الخامس



 ١٦٧

  ٦٧  .إلى آخر وقت لأعمال الحج مواقيت أعمال الحج من ثاني أيام العيد: المبحث الخامس

  ٦٨  .أول وقت الرمي في أيام التشريق ووقت الرمي المستحب: طلب الأولالم

  ٧١  . مواقيت النفر الأول والنفر الثاني-آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق : المطلب الثاني
  ٧٦  .مواقيت طواف الوداع: المطلب الثالث

  ٧٨   مواقيت العمرة الزمانية:المبحث السادس

  ٧٩  .ت الإحرام بالعمرةميقا: المطلب الأول

  ٨٠  .الوقت المستحب للقيام بالعمرة: المطلب الثاني
  ٨١  .مواقيت التلبية للعمرة: المطلب الثالث

  ٨٣  مواقيت الحج والعمرة المكانية: المبحث السابع

  ٨٦  مصور مواقيت الحج المكانية

  ٨٧  مصور حدود وأعلام الحرم المكي
  ٨٨  مصور حدود عرفات ومزدلفة ومنى

  ٨٩  رسم تخطيطي يدل على معالم الكعبة المشرفة

  ٩٠  مخطط المسجد الحرام

  ٩١  بعض الصور للصفا والمروة
  ٩٣  وجوب الأخذ بالمواقيت المكانية للحج أو العمرة: المطلب الأول

  ٩٤  الحرم المكيأحكام : أولاً

  ٩٦  مكان الطواف حول الكعبة: ثانياً

  ٩٨  عىأهم الأحكام المكانية للمس: ثالثا
  ١٠٢  .المواقيت المكانية للإحرام بالحج أو العمرة: ثانيالمطلب ال

  ١٠٧  .الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للآفاقي: لثالمطلب الثا

  ١٠٧   وجوب الإحرام من الميقات لمريد النسك-١

  ١٠٧   هل الأفضل للآفاقي الإحرام من المواقيت أم مما فوقها؟-٢
  ١٠٩  من تجاوز الميقات بغير إحرام، وهو قاصد للحج أو العمرة أو هما معا حكم -٣

  ١١٠   حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام كي يحرم من ميقات آخر هو في طريقه-٤

  ١١٢   مجاوزة الميقات لمن لا يريد النسك-٥

  ١١٤  .الأحكام المتعلقة بالميقاتي: رابعالمطلب ال
  ١١٤   الميقاتي مكة بقصد النسكدخول: الحال الأولى

  ١١٦  دخول الميقاتي مكة أو الحرم المحيط ا لا بقصد النسك: الحال الثانية

  ١١٧  .مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أرادوا الحج: امسالمطلب الخ

  ١١٩  .مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أردوا العمرة: سسادالمطلب ال



 ١٦٨

  ١٢٠  .قاً لا ميقات لهميقات من سلك طري: بعالمطلب السا

  ١٢٤  تفرقة المالكية للجائين في البحر الأحمر بين شماله وجنوبه: المسألة الأولى

  ١٢٤  انعدام المحاذاة:   المسألة الثانية
  ١٢٨  القول بأن جدة ميقات محاذي: المسألة الثالثة

  ١٢٩  .المحاذاة بالطائرة، وتأخير الإحرام للوصول إلى جدة: الثامنالمطلب 

  ١٣٣  مواطن الدعاءوساعاته : خاتمة

  ١٣٥  .مواقيت الحرم النبوي: المبحث الثامن
  ١٣٧  .تحريم المدينة المنورة: المطلب الأول

  ١٣٨  .حدود الحرم المدني: المطلب الثاني

  ١٣٩  .أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحرم المدني: المطلب الثالث

  ١٤٢  .دينة المنورة، وتعظيمها قلبا وقالباآداب الإقامة في الم: المطلب الرابع
  ١٤٣  .الأماكن التي تشرع فيها الزيارة في المدينة المنورة: المطلب الخامس

  ١٤٣  زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

  ١٤٦  زيارة حبيبنا النبي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه

  ١٥٠   آله وسلمفضل التربة التي ضمت سيدنا محمدا صلى االله عليه وعلى
  ١٥٢  زيارة مسجد قباء والصلاة فيه

  ١٥٣  زيارة جبل أحد وقبور الشهداء

  ١٥٤  استحباب زيارة البقيع والسلام عليهم

  ١٥٥  ملحق فيه بعض الصور عن أهم المعالم للمدينة المنورة
  ١٦٦  الفهرس 

 محمد صلى واجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسنات سيدنااللهم تقبل مني هذا العمل، 
  .االله عليه وسلم وإلى الوالد والوالدة وسائر أقربائي وإلى مشايخي وإلى من له حق علي

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى سائر المؤمنين والحمد الله رب 
  .العالمين

   :أسعد بملاحظات الجميع على العنوان التالي: ملاحظة هامة

  .معهد التكنولوجيا التطبيقية_ رأس الخيمة _ الإمارات
   ٠٥٠   ٧٢٣٢٤٩٠:هاتف

  ٣٣٧٢ ص ب   ٠٧   ٢٤٦٢٤٢٠الفاكس 
 gmail.com@nazar٤٤٤٤:   البريد الاكتروني

  


